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بلا ادعاء e‏ ويلا مبالقة , ستطیع أن أقول 
آتی آمهسر عامل تليفون ق جميع دور 
الصحق.. Y‏ صحف الجمهورية العربية 
المتحصدة وحدها e‏ بل صحف الشرق الأوسط 
كله.. ولولا چهلی بساللخسات الآأجنبية 
لاستطعت أن اقول اتی امهر عامل تلیفون 3 

وعامل التلیفوی ف الصحيفة. لیس مجرد واحد من العمال gf‏ الموظفين.. 
ai‏ قلي الصحيفة.. القلب الذى ینبع مضه pall‏ ویعود إليه الدم» وتتجمم 
عنده کل العروق والشرایین.. وقد لا يصرف القراء اهمیتتا داخل العمل 
الصحقی.. ولکن هذا لیس Malo‏ على عدم آهمیتنا.. ثقوا اننى أكشر أهمية 
للصحيقة من الاستان مرجوشى حوض الله سكرتير التحریس.. بل أكثر 
أهمية من الاستاذ فهمى فهیم فهوم الكاتب المعروف.. انی وحدى استطیم 
إن ابعث الحياة فى الجريدة: واستطيع ان اشل حرکتها واجعل متها جزيرة 
معزولة عن العالم محاطة بصخور.. مشغول.. ماييردش.. مافيش حرارة. - 
إلى آخر هذه الانواع من ااصخور. ۱ 

انى استطیع ان احصسل لك على أية نصرة.. واستطیع إن dhol‏ بای 
شخص ترید محادتته ولا تعرف مکانه» فأجده لك من تحت الأرض» سواء 
كان فى عمله أم فق كباريه؛ مع زوجته آو مع عشیقته.. واستطیع أن اقطع 
اكا التليفونية على أى متصدت ف أنحاء الجمهوري؟. Sly‏ اصلك ' 
بالاسكندرية بعد دقيقتين e‏ وأصملك ببيروت آو نيويورك يعد ساعتين.. esi]‏ 
استطيع أن افمل العجائب.. كيف؟! هذا هو سر المهنة.. سر إكتسيته يعد 
تجارب خمسة عشر عاما جالسا أمام جهان «السويتش» ف دار الجريدة. 


/ 
۱ 
y 


' ورغم ذلك .. 
رغم كل ذلك. فانى الآن عاطل.. ومضت أكشر من ستة شهور Lily‏ 
عاطل.. 


£ شسرف المهنة 


لست عاطلا قحسب, بل مفلساً.. نقد كان سرتيى الذی أتقاضاه من ٠‏ 
الجريدة.. ثمانية عشر جنيها فى آلشهر, ومجموع «البقشیش» أو الاتاوات 
التى أفرضها على السادة محررى وموظقى الدار تيلغ حوالى العشرين 
جنیها فى الشهر إى آن دخلى كان لايقل عن ثمانية وثلائین چنیها فى الشهر » 
وأحيانا يصل إلى أربعين جذيها؛ وكنت ادخن سجائر بلسونت. واتناول 
غداكى عند آسی شقرة, وألعب الطاولة ف قهوة الشمس, والآن» ماعکش 
سيجارة سلق! 

كيف حدث هذا ؟ 

كيف أصيحت ble‏ ؟ 

انها قصة طويلة تیدا عندما التحق الاستاذ زکی شهاتة بالدار. وعين 
رئیسا للتحسرير.. وقد حيرتفى شخصية الاستاذ زكى عندسا رأيته لأول 
مرةء كان ail‏ ميتسماء رقيقاً > « مهذياً يلمع وجهه دائما كانه یدهشه 
بالورئيش.. ولكن هذا آلظهر لم يخدعنىء ولم أصدر حكمى عليه جتدما 
رأيته. فانى لم اتعود إن أعصرف الاشخاص بعینی, يل أنى أعرفهم بأذنی. 
خلال محادكاتهم ف التليفون.. 

نعم .. انى استمع إلى جميع المحادتات التليفوذية التى تتم عن طریقی.. 
ليست جميعهاء بل معظمهاء فان بعض هذه المحادثات تبلغ من السخاقة إلى 
حد ارفض مه وت الیها.. 

هل بدأتم تسیئون الظن پی» وتوجهون ل اللرم؟ 

pes y‏ .. ان المثل يقول «طياخ السمء یتوقه»» واتا يجب آن آنوق 
كل محادثة تليفونية أصل بين طرفيها.. انه حق لی .. حق بدیهی.. وليحاول 
أى واحد فيكم ان يجلس آمام «السویتش» ثم لايستمع إلى المادثات التی 
تدور خلال الاسلاك.. مستحیل.. هذا آقوی من طبيعة البشر.. 

وقسد تکونت لى Lange‏ خاحسة من طول ما مارست الاستماع إلى 
الحادخات التليفونية.. انی استطيع أن اعرف شخصية التحدت ونفسیته 
من صوته. ومن اسلوب حديثه.. آستطیع ان اعرف الشریف » والسافل, 
وا لنافق. والصادق, as silly‏ والضعیف. ان أصوات الناس S‏ لوسیقی.. 


شسرف الهنه e‏ 


. وكما تعير الوسیقی عن مختلف العواطف والأوصاف والشخصيات.. 
قكذلك الاصوات. وآكثر من ذلك انى استطيع ان اعرف عمرك بالضبط من 
صوتك.. و إذا كان التحدث امرأة استطیم ان اعرف إذا كانت شقراء أم 
سمراء عاطفية آم مادية: عبيطة أم تاصحةء أتها خبرة طويلة.. وموهبة.. 
انه فن.. by‏ فنان؟ 

وإحيانا كثيرة اتسخل ف المحادثات التى استمع اليها.. فإذا كانت 
المحادثة لا تعجينى o‏ قطعت del‏ وقلت للاستان: 

— اسف oh all.‏ طاليتا؟ 

وإذا كانت المحادثة لطيق ة من النوع الذى یعچبتی, أبعدت عنها كل 
المكالمات الأخرى الخاصة بسالدار» وجلست استمع اليها AS‏ استمع إلى 
أغنية لنجاة الصغيرة إلى ان تنتهى الاغنية نهاية طبيعية.. 

pe 
لقد انتظرت أن يتحدث الاستاذ زکی ف التلیفون. رسب معلآً.. ولكنه‎ 
كان لايطلب الا محادكات خاصة بالعمل.. واستطعت خلال هذه المحادثات‎ 
آن احكم عليه بسانه انسان لبق يستطيع أن يصل دائما إلى ما يريد ولكن‎ 
المخادثات الخاصة بالعمل لاتکقی الحكم على طبيعة الأشخاص .ان العمل‎ 
كاليدلة التى ترتديهاء تستطيع أن تخفى تحته | جميع القروم والجروح‎ 
المتطبعة على جسدك. اثما ا مصادكات النسائية هی التى تظهر طبيحة‎ 
الشخص وحقيققه.. تظهر عاري ا.. وقد لا تعلمون ان هلاق الماثة من‎ 
المحادكات التليقونية ق الدور الصحفية؛ كلها محادتات ليس لها علاقة‎ 
بالعمل.. كلها محادثات نسائية..‎ 

والاستاذ زكى لم يتحدث محادشة نسائية واحدة عن طريقى.. عن 
طريق آلسویتش.. لاید انه يستعمل تليفونه الخسوصی ف محادثاته 
lt‏ التلیفونات الخصسوصية.. انى إعتيرفا تحديا 
لسلطاتی.. اعتيرها يمثاية أتهام ی ق امانتی! 

وتسالت إلى مکتبه de ys‏ وعبثت ف آلة التلیفون الخصوصی. وخربتها! 

وحدت ما توقعته. عاد الاستاذ إلى مکتبهء واتصل بی صارخا: 
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سب تفيقونى خسران ty‏ عيده.. شوف لك طريقة.. صلحه حالاً.. 
قلت وهی لا یری ایتسامتی: 

س حال ياأستاذ .. حاتصل Hotell‏ 

وقال الاستاة : 

سب طیپ اطلب تمرة ۲۱۱ ۱ .. وادیتی الخط على طول! 


وطلبت له النمرة .. واستمعت 
استمعت إلى آجمل صوت تسائی مر یآذتی» ف عمری AK‏ صوت 


رقیق تاعم خجول .- 

Y‏ يد انها فى التامنة عشرة من عمرها. ولا بد آنها سمراء.. ولا يد انها من 
عائلة كبيرة.. أنى آکاد آراها فى صوتها.. عیتاها السوداوان یثقلهما الخقی. 
وشفتاما المكتتزتان.. ووجنتاها الناضجتان !ا لصهورتان يحرارة شبابها.. 
وشعره ا الاسود الطویل کلیل ماشق. و.. أن صوتها یتسلل من آذنی إلى 
خیالی.. إلى قلبى.. 

وسمعته يقول لها : 

سب حاشوقك استی € 

قالت ف خقر : 

le —‏ انت شقتتی امبارح . 

قال وق صوته 5 

سب امسارح .. پعتی قات اریع وعشرين ساعة.. يعنى آلف وريعماكة 
وأربعين دقيقة.. يعنى ستة وكماتين ألق وريعميت ساتية. ولسسه 
ماوحشتکیش! , 

هذا المتسافق .. كيف استطاع ان يحسب كل هذه الأرقام.. لا بد اته 
حسیها يالورقة والقلم قبل أن يحادكها.. 

وقالت له ق سذاجة : 

— وحشتتی .. وحشتتی قوی 1 

قال : 

س اشوقك یکره .. يس مش ف الشسارع .. كقأية الل حصل .. التاس 
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كلها عارفانی وکل ما اقعد معاكى ق حتة يشاوروا علینا.. باحس ساعتها 
کان الناس كلها واقفة بيني وبينك.. 


قالت : 

س بس اثت عارف .. آنا ما اقدرش اروح الشقة! 
قال : 

سب تبقى ما بتجینیش .. ما عندكيش ثقة ق.. 
قالت مرتبكة : 

“oN 

قال : 

مب مرقت .. علشان خاطری .. وحياتى chide‏ .. ما تخلئيش آحس انك 
قالت ق استسلام: 

سب طيب پکره الساعة ستة .. يس مش جاتآخر. 
وانتهت المحادثة التليفونية.. 


وسرحت انا .. وچدت نقسی اعيش مع مرقت.. واخذت اتصورها وهی 

ف الشقة مع الاستاد زکی.. واحسست بشيء یتململ في صدری کاتی أغار 
٠‏ علیها.. کأنی أريد انقاذها من الاستا 

ولم آنم لیلتها .. وصوتها يملا اذنی وخيالى.. 

وعدت ف اليوم التالی ارابط امام السویتش.. أريد أن اسمع صوتها من 
چدید.. وأتعنی أن يحدث شىء یمنعها سن لقاء الاستاذ.. ولکنها لم تتکلم.. 
ولم آنم Lat‏ قضيت اللیل اتقلب على جنیی.. أريد أن اعرف ماذا جری فى 
الشقة.. اریید أن اعرف.. يجب أن اعرف... وطیعا لم اصلح لیفون الاستاذ 
الخصوصی.. 

وتکلمت مرفت ف اليوم التالى.. كانت سعيدة.. ف حسوتها رنين كرنين 
الشخائيل.. كصاجات نجوى فژاد.. وسمعته یقول لها: 

س بعد مسا سبتك قعدت افکر ق يوم مسا تيجى وتقصدی ف الشقة على 
طول.. تبقی بيتك.. وبيتي.. 


Li شرق‎ y A 


قالت ف دلال: 

س يس لازم تغير الصورة اللی ف الانتريه.. مش عاچبانی.. 

قال : 

س یکره لا تیجی تشیلیها بايدك.. وتعملی فى الشقة اللى آنتی عایزاد.. 

E : قات‎ 

س يس توعدتی انك ما تتشاقاش.. انت كنت امبارح شقى قوى.. 

قال المنافق : 

— قلبی .. 

وحددا موعداً آخر للقاء ق الشقة.. ولم استطع أن اقف فى وجه ثورة 
الاستاذ على تلیفونه الخصسوصی الخسران, فأصلحته له.. وحاولت بعد 
ذلك ان اقاوم.. 

حاوات ان ابد عن آذتی وخيالى صوت مرقت. وصسورتها وهی مع 
الأستاذ ف الشقة, aly‏ استطعء كنت احس Sly‏ اتستر على isl ase‏ 
اتجلی عن مرقت, أريد آن اعرف ماذ! جری لهاء يجب أن اعرف.. 

وتسللت مرة Al‏ وعبثت ف تليفون الاستاذ الخصوصی, وضربته» 


وعاد الأستاذ يصيح ف وجهى: 

— التلیفون خسر تأنى يا عبده» شوق لك طريقة! 

قلت ف برود : 

س اخلن العدة لازم تتغير .. حائكتب للمصلحة علشان تركب عدة 
جدیدة.. 

قال وهو يزفى : 


س طيب اطلب ۱۲۱3 .. وأديتى الخط على طول! 
وطلبت النمرة Ligh‏ وسمعت صوتها یم لا آذنی کانه الحیاق ولکن, ان 


ثم سمعتها تقول له : 
س آنا خايقة يا زکی ! 
قال وهو أكثر جراخ علیها : 


شسرفالهنة 4 


سب قلت لك ما تخفيشء اطمکتی ! 

قالت : 

س یعتی حانتجوز صحیح؟ 

قال : 

س طبعاً . بس ادینی شهر واحد انتلم فيه تفسى؛ وحاتلاقیتی عندکم 
ف البیت؛ 

واحسست أن الجريمة قد وقعت .. 

وقال لهايصوت آمر : 

سى حاشوفك امتی ؟ 

قالت کاتها جاريته : 

.. ale ba سب زی‎ 

قال ف عظمة : 

سس یکرة . تفس الیعاد 1 

قالت : 

pla 

واحسست ان قلبی يتقبض.. احسست أن صرقت تيكى بعد أن وضعت 
سماعة التلیفون.. 

واحسست يرغبة ق اليكاء.. 

ومن شهرء وأنا فى كل یوم اسمع صوت سرفت يزداد ضعقا وهزالاء 
حتی يصبح كصوت الشحاذين» قيه استجداء وفيه خزی, ولم يعد الاستان 
يطليها ف التليقون بل هى التی تطلبه. . واستطاع أن dog‏ حچة جديدة يعد 
أن انقضى الشهر .. أنه مساقسر إل الاقليم الشمالى لعمل تحقيق صحقی.. 
واتا اصلح له التليفون الخصوصی Langs‏ وافسده go‏ وقلبی معلق 
پشقتی مرقت.. 

وساقر الاستان قعلاً.. وعاد. ولم یقکر ف ان يطلب رقت ف التليقون. 
أقما هی التی dials‏ وسمعت صوتها.. وكانت تبکی.. تيكي فى رمعشة 
وخوق: 


Ye‏ شسرف المهنة 


ب زکی .۔ آنا حامل! 

وقال الاستاذ كانه لم يكن ينتظر أن تكب جريمته إلى هذا الحد: 

إزاى ده .. انتی متأکدة ! 

قالت من خلال دموعها : 

س متأكدة يأ زكى.. قول لی اعمل أيه.. ما تسبتيش اعمل معروف.. ف 
عرضك! 

س قال + 

— ومالك EAS‏ كده .. دى حاجة بسيطة.. انا حاتقق لك مع دکتور.. 
وکل حاچة تریح لحالها. 

وارتفع بكاء مرقت: 

— يهون عليك تموتنی يا زکی .. 

وقال يقاطعها : 

سب تموتی يه .. دی عملية بتتعمل ميت مرة فى اليوم.- 

: Zalla وقالت‎ 

سب مااقدرش .. مااقدرش .. انت وعدتتی Lat‏ تتجوز.. 

قال ف سخط : 

سب الحق ge‏ انا الل عرفت پتات صغيرين .. پساستی مش معنى اتنا 
نتجونءاقف! نخلف قبل الجوان.. خلاص.. يكرة احدد لك میعساد مع 
الدکتوی.. اوريقوار.: 

والقی السماعة, قبلها .. 

وکرهته .احسست يقوة ضخمة تدفعنی OF‏ أقوم Ay‏ ولکتی لم 
استطم أن اقعل شیثا الا أن آسکت. وابتلع دموعی! 

وق آلیوم التال اتصل يهاء وقال لها أن الدکتور سیتتظره اق الساعة 
الحادية عشرة صي احاً. وانها تستطیع ان تصود إلى البیت ف السساعة 
السواحدة. دون أن يلحظ احد من اهلها ای شىء.. ثم لم پتتظر ان یسمح 
ردها.. gf‏ یکاء‌ها.. 

ووضع سماعة التلیفون, تم عاد ورقعها وقال لى 
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- لما الست دی تضرب تلیفون تأنى قول لهأ مش موچود. فأهم.. ولا 
تصلع التليفون الخصوصی, ابقى اطلب تغيير نمرته عایز نمرة سر 
قلت ق ضعف. كأئى مرفت .. كأن الآستاذ اعتدى على عرضی انا الآخر: 


la 
وتكلمت مرفت.. ولم آقل لها ان الاستان لیس مسوچوداء بل حولت اليه‎ 
: الخط.. وقلت له بسرعة‎ 


س أتفضل كلم .. 

وسمعتها تقول له : 

سب اذا خايفة یا زكى .. مش قادرة اروح للدکتور وحدی» لازم تيجى 
len‏ 

وصرخ فى وجهها : 

!يه لعب العيال ده .. انتی عايزة الناس تقول !يه لما يشوفونى داخل 
عيادة دکتور أمراض نسا.. 

أنت سا بيهمكش الا نفسك .. ما بتخافش الا على نقسك.. Esa‏ 

یا زكى.. انا.. 


ولم يمهلها.. القى السماعة من يده.. 

ولكن مرقت لم تلق سماعتها.. ظلت ممسكة يها ف يدها؛ وهی تبكى.. 
کانها تیکی vad‏ 

le‏ حولت الخط مرة ثانية إلى الاستان, لعل بکاء مرفت يشق قلبه 
الحچر.. وسمعته پصرخ: 

— انتی برضسه Bal.‏ مش حاتخلص من الدوشة دی.. آنا مش عاين 
أسمع صبوتك بعد کده.. و.. 

ولم احتمل ثورة السافلء وتدخلت ف الحديث دون ن أن آدری: وقلت له 


ots‏ أحاول أن اتصحه: 
سب ما يصحش يا استاذ.. خللى ق قلبك رحمة.. أنت برضه انسان.. و.. 
وصرح الأستاذ : 


أيه ده .. مين بيتكلم .. عبده .. وقعتك سوده .. 
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كم ترك مكتبه ووجدته داخلاً Go‏ ل غرفة السويتش كالمجنون . واتهال 

: صفعا وركلا » وهو يقول‎ Je 
A تسمع الکالات. با این‎ esla س آنا حاوديك ق داهية, با‎ 

يا اين ال .. با این A‏ 

ولم آرد صقعاته .. اكتفيت بان أحمى نقسى Lge‏ أحسست ساعتها 
أتى کمرفت.. لیس لی حق tale‏ ولا استطیع أن آخذ بثاری منه. mito.‏ 
آردد وهی یضریتی: 

س اتچوزها يا استان.. حرام عليك يا أستان, دی ینت غلبانة يا cil‏ 
اتجوزها خللى عتدك انسانیة. 

وهی لا يزال يضربتى.. 

ولم يكتف الأستاذ.. ذهب الى صاحب الجريدة وأتقق معه على طردى 
من العمل بعد أن هدد بالاستقالة من رثاسة التحریر. إذا لم آطرد.. 

وطردت.. 

«Malo واصیحت‎ 

ولم آعد آدری ما يحدث لمرقت.. وصوتها لا یزال یماڈ آذتى وخیالی., 

بت 

قد تسألوتنئ لماذا ثم آهدد الاستان بافشاء سرد » اقا لم یصدتی الى 
العمل.. 

اتکم بدلك تسیشون Ol‏ فان آهم ما آعتز به هو شرف المهنة.. ورف 
المهنة يحتم علینا آن نحتفظ بالاسرار التى نستمع الیهاء وألا نستظها حتی 
ولو کان من بیتها سر جريمة.. 

حد منکم معاه سيجارة!! 


شرق لمهتسسة ve‏ 


انی أعيش بعیدا.. بعیدا جدا.. بندی 
صحراء.. خصها اش بالدين والدنیا.. فاتزل 
وحيه على آرضهاء وفجر من رمالها البترول.. 

وقد لا تهمکم قصتی بل قد لا تفهسون 
فانتم لا تروننا إلا من خلال نوافذ السیارات 
الكاديلاك» ولا تسمعون مثا إلا رين الذهپ.. 
أنكم لا ترون الدموع التی تملا عيونتاء ولا تسمعون الآهات التى 
ZU‏ ق صدورنا كازيز النار؛ 

ورغم ذلك. قاسمعوا قستی.. ثتعرف وا توعا من العذاب لم يخطر على 
أرضكمء ولم تتعرض له بنت هن بناتکم.. 

هل سمعتم عن قوم يسمون «بنی خضیرء؟ 

طيعاء لا.. 

ot‏ «بتی خضيره هم جماعة من المولدين.. أى الذين ليس لهم أصل.. 
لیس لهم جد يستطيعون أن یسموه, وهم آبناء السلالات المختلفة.. فان 
تزوج عسربى من آمرأة تركية مثلا gl‏ تزوجت عربية من رجل هندى.. 
قأیناء هؤلاء هم دينى خضصیر».. 

وعندكم , اذا لم يعرق الطقل آیاه» ققد یعتبر أبن Lay‏ وقد پنبنه 
المجتمع» ويخصه بمعاملة شاذة تشعره بوضاعته.. 

ولكن عندناء لا يكفى آن يعرف الابن oll‏ بل يجب أن يعرف چده, 
وجد جده الى أن ينتهى نسيه الى قريش» آو الى قحطسان ٠‏ ال قبيلة من 
القبائل المحروفة.. وإلا sad‏ خسائّع » يعامل معاعلة يئي خضير.. AALS‏ كان 
رجلا فليس من حقه أن يتسزوج من ينات الاسر الکريمة, وإذا IS‏ بنتا 
فليس من حقها آن تتزوج من رجال القبائل المصروفة.. ولو حدث آن تزوج 
رجل خضيرى من فتاة من قبيلة أخرى.. یقتل, وتقتل معه الفتاة.. وإذا 
حدث أن تؤوجت فتاة خضيرية هن أحد رجال القبائل. قتلت.. وقتل الرجل 
أيضا.. قتله أبود. أو [خوته أى بنو عمومته» تخلصا من عاره.. 


ya‏ يلا زواج 


وربما تكونت سلالة «ينى خضيره منذ A‏ الاسلامية, 
عتدما كان الجتود العرب يتزوجون من بنات البلاد التی يفتحونهاء 
ويعودون الى الصحراء وسعهم زی‌جانهم. فآرادت القبائل العربية أن تحمى 
تقسها من NA‏ الدخلاء» أن تحمى دماءها النقية من دم الاغراپ. قفرضت 
على أبناء هؤلاء الچنود. هذا الذلء ووصمتهم بالعاى وظلوة يعانون الذل 
والعار الى یومتا هذا.. y‏ 

هل تدهشون ly‏ تقرآون هذا الکلام؟ 

لا تدهشواء ققد قلت لكم انكم لا تعرفون بلادی. 

Ely‏ فتاة سن بنی خضير.. 

ولم أكن Lily‏ صغيرة استطيع أن آفهم بالضبط معتى أن تكون الفتاة 
من بتى خضير.. فندن تعيش حيأة عادية كحياة كل التاس, بل تحن 
عيش فى مستوى أرقى من مستوی كثير من التساس, قأیی تاجر آفاض الله 
عليه بالسرزق» واستطاع أن يجمع شروة كبيرة. وأصبحتا نملك BAS‏ 
سیارات, وفيلا أنيقة مكيفة الهواءء وفریجیدین وراديوء وسينما منزلية, 
وخدما bby‏ على الحرين و-و.. 

وعواطفی کمواطف کل الناس.. آحب آبی وآمی.. وأحصب صديقاتى.. 
واحپ خدمى.. وآحپ الفقسراء.. كان قلپی داشا مفعما بسالحپ.. والحپ 
يشيع ف نقسی السعادق. 

واکثر من ذلك.. لقد حرص أبى على تعلیمی, قاصبحت آرقی تقافة من 
كثير من بات قریش وقحطان.. وکنت Lal‏ كثيرا.. ثم بدأت آکتب.. كتيت 
قصصا لم پقرآها آحد.. وكتيت خطاپات كنت آرسلها الى الکتساپ العرب 
الذين أقرأ لهم.. 

لم يكن 3 حيساتى شيء يقتعنى بأنى ال من غيرى من ¿Sil‏ 
بالعكس.. كل شی» کان یقتعنی بأتی آرقی منهن.. آرقی منهن يعقلى 
وعاطفتی.. وأجمل منهن.. نعم E‏ جميلة.. أن الدماء المختلطة التى تجرى 
ف عروقىء قد جمعت fast‏ ما فى ايلاد العربية. وأقاضت به على.. 

إلى آن قايلته.. 


بلا زواج ¥ 


كنت مع آمی ف زيارة عائلته. عندما دخل علینا.. فتى فى العشرین. عيناه 
واسعتان ینطلق من سوادهما شعاع يخلع القلب» ووجهه سم نحیل 
قوی» وأنفه معقوف pl‏ کاته متقار صقر. ولحیته الصغیرة. وشاریه, انه 
فتی, يسير ف عباءة من شیابه, فتى الحلم الوردی! 

وأسرعت آخفی وجهی بیدی.. لا آدری ماذاء ریما آردت أن أضع دی 
على قلبیء فأخطاأت ووضعتها على وجهی. ولحت عينيه تتظسران ¿dl‏ 
وشعاعهما dy‏ القلب.. ثم رأيت رسوشه ترتعشان قوق عينيه کأنها 
ترتعش بخققات قلبه.. 

وقامت آمی واقفة لقدمه. وقمت معها. وصافحتی, وأحسست بيده 
تضغط على یدی» als‏ يحاول أن يقبض Ge‏ ولا یترکنی.. 

mh كم‎ 

وعدت الى بیتی أحلم به.. 

وجاءتتی لحدی چواری عاظته تهمس ق اذى Laks‏ ال AD‏ 
یحبنی» وهی یحلم بی» وهی یریدنی.. ویسال كيف یقایلتی؛ ‏ 

ورفضت أن آقایله, مكتقية یأجلامی محه: 

وارسل فی خطابا, كله حب.. كله حب! 

وآرسلت له خطابا. اعنف Yue,‏ 

وتوالت الخطابات بیننا, أصبحت حياتى كلها خطايا أتلقاه منه, وخطابا 
Cast‏ إليه.. والحلم يرتفع بسى.. ويرتفع.. الى السماء.. Lily‏ فى انتظار أن 
یخطبتی: ویتزوجنی, وانتقل إلى قصره.. الى قصر احلامی؛ 

ثم لم أعسد احلیق أن أبملم وحسدی, قأشرکت أمى معى.. اطلعتهسا على 
سری.. BH‏ بها تصیح ف ذعر: 

سب the‏ مته !, 

قلت ف دهشة : 

— فاذا ؟ 

قالت : 

مس أنه لیس الك 


\A‏ بلازواج 


قلت : 

سب انه بحیتی 1 

قالت : 

- آنه كن يتزويجك.. 

قلت : 

— من أدراك ؟ 

ونظرت إلى أعى فى اشفاق. YSIS‏ تخاف Ze‏ من تقل الحقيقة, وقالت ف 
صوت رهيب : 

۰ انهم لا يتزوجون من بتی خضير ! 

وخريست ساهمة. ویدأت حقائق كثيرة تنكشف أمامى.. هذا المجتمع 
المنعزل الذی نعيش فيه.. هذا الذل والخنوع الذی يبدى على آبی رغم ثراته.. 
هذا التعالى الذي تعاملنى به صديقاتى وكنت لا آنتبه إليه لفرط حبى لهن.. 
وتنيهت ای اتنی عندما آذهب وأمى لزيارة عاظة كبيرة.. تبالغ أمى فى 
احترامها لرية البیت.. و..ی.. 

nis‏ من all‏ و التی تحيط ہی بدأت تتكشف أصام عینی.. ورغم ذلك 
لم أصدق نفسی.. كان حبى آقوی من الحقيقة التى أعيش فيها.. كان حدى 
يزودنى بالآمل فى أن حبیبی يستطيع أن يغلب الحقيقة.. 

وذهبت الى لقائه.. 

ووضمع هو خطة الثقاء فى خطاب آرسله آلی.. سارکب سیارتی ال بيت 
آحدی خادمات عائلته.. وأتسلل من باب وأركب سيارة آخری تحملتی ال 
بيت عبد من عبیده.. حيث ينتظرتى.. 

ولقیته.. 

وضمنی الى صدره لیسمعنی دقات قلبه.. ومست شفتاه شفتی.. ثم 
آخذ يروي لى قصة جبه.. ببساطة. وهدوء.. 

وقلت نه فجاة. کانی ثم sel‏ آطیق السكوت: 

س هل تتزوجنى E‏ : . 

ورفع ان عينين دهشتين كأنى أطلب مستحيلآ . ثم أطرق پسرآسه» 
وقال : 


بلا زواج 14 


ea‏ أن آجبر 
حبيبى على أن یتسزوچنی. لا لانی آحبسه فحسپ. پل لامسح العان عن 
چماعتی.. لامحو الأسطورة السوداء التی يعيش فیها بنو خضير.. ۱ 

وعدت اقابله .. قابلته كثيرا.. دائما ف بيت العبد.. وکان Lala‏ عقا La, yá‏ 
معی.. ولکنه كان دائما بائسا من زواجی.. وصرخت فيه مرة: 

سا هل تجدنى أقل شرفا من الأعرابيات + 

قال : 

سب آکثر متهن شرقا ؟ 

قلت : 

— قبلنى.. هل تجد لقبلتی مذاقا آخر غير مذاق قبلات بتاتكم! 

قال : 

س ارق مذاقا ! 

قلت : 

س انن لماذا.. دانا.. لا تتزوجنی؛ 

قال : 

OY —‏ مقات السنين AB‏ بینی وبینله» وتحکم علینا ألا نتزوج!! 

وکانت آمی تحس ہما يجرى لى.. اتب ترى شورتی ف قلبی.. وضری 
الحقد یسلا صدری على الجتمع الذى عيش فيه.. وتری السخط ف عینی 
كلما نظرت [لیها وإلى آبی.. ساخطة علیهما Liga‏ راضیان بوضعهما بين 
الناس. ورضیا لى بنفس السوضم.. لقند أصبحت أكره.. آکره آمی وآبی.. 


۲۰ بلازواج 


وآکرہ بلدی .. واکره كل الناس .. کل كراهية. 

وآخیرا قرر أهلى أن یزوجوتی.. زوجا من بتی خضیر.. ورضی حبیبی 
أن يتركتى أتزوج» وسافر الى الخارج لعله پنساتی» وینسی حبی.. 

ودخلت على زوجی Lily‏ 2 على الا حمل منه.. اتی لا آرید أن 
تکون لی بنت تعسانی ما آعانیه.. لا أويد أن أضمع ف الحياة بنتا موصومة 
بالذل والعار من قبل أن تولد.. لا أريد أن يكون لی بنت من ينى ras‏ 

وتحملت آتفاس زوجی الكرديهة.. تحملت العتاب کلسه.. ولکنی صممت 
آلا أحمل منه.. وجن السزوج السکین.. وصب e‏ جنسونه.. ولکنی كنت 
مصممة.. مهما حدث فلن أضع پنتا gh‏ أينا من بتى خضير.. 

وتزوج زوجى Ge‏ ثم.. لم يعد يحتملني.. فطلقنی! 

وعاد حبیبی» وهی لا يزال يحينى.. 

عاد يطلب نقاتی.. 


ولا ذلت آقابله.. دائما ق بيت العبد.. 

ولم يعد Lie Light‏ ولا شريفا.. وأتا راضية قهذا كل نصييى من 
الحياة.. وأمى de‏ وتسکت. وأبى يعلم ويسكت فهما من بنی خضير؟ 

وحبیبی لا يستطيع آن يقدم لی أكثر من هذا النصيب.. انی لست عيدة 
فيشترينى ويأوينى.. ولست حرة فیتزوجتی.. آنا من بتى خضير.. وغاية 
ما يستطيع Gh‏ يقدمه لی هی أن يقايلتى ق بيت العبد!! 

أنى أكتب قستی.. 


۷٩ : Ta 


لا استطيع أن أتسى أبسدا «صدام انچیل».. 
وقد تمر بى شهور طويلة لا آذکرهاء ذم فجاة 
Lily‏ جالس على مائدة الطعام. أو وأنا تعمل 
ف الشركة تو Lily‏ خارج من السینماء آراها 
* منتصية فى خیای بوجهها النحیل ا مغضن» 
وجسدها الرقبع الجاف كسيخ من الجدید. 

ونظراتها التشطةء والشارب الخفيف فو ق شفتیهاء وشعرات متنائرة 
قوق ذقنهساء ويديها العسووقتیی الخشنتین. وذراعیها المكسوتين 
بالشعرء وشفتاها مقسوبتان دائما کانی آزسة اشمشزان, ولختها 
العربية المكسرة التی تتطقها بلهجة IDO ga‏ 
وقد عاشت مدام اتجیل ف صباى.. كانت تأتی Gall‏ لتحيك ثياب آمیء 
. وتبقی ف cull‏ طول gl gl‏ وکانت آمی تحتفی بها احتقاء خاصاء وتعد 
لها ألوانا مخصوصة من الطعسام.. كان آهمها لک روت الط ویل 2 
«الاسیاچتی». واللحمة المشويةء والعيش الفينى.. حتی انی كتت كلما ریت ٠‏ 
المكرونة ف البيت استنتجت توا ان مدام اتجیل ستتفدى معنا.. 
وربما کان سر اهتمام أمى بمدام انجیل, انها أحسن وأمهر خياطات 
حى الظاهر.. ولكن الأرجح أن هذا الاهتمام کان له دافع آخر.. دافع أقوى.. 
Ag‏ شعور أمى يأن مدام اتجیل «خوجاية».. فکسانت تعد لها طعام 
الخواجات.. وتحاول أن تبدو أمامها آکثر تمدينا کالخواجات.. وكنت آرقب 
آمی وهی تحادث مدام اتجیل, والاحظ انها أى أمى - تتعمد استعمال 
الكلمات الأجتبية التی تعرفها.. وكلها كلمات ساذجة قد لا يكون لها دخل 
ق الحديث.. يونجور.. صرسی.. کورسیه.. بابيون.. كلمات من هذا النوع, 
كانت أمى تلتقطها من هنا وهناك لتتبامى بها آمام مدام انجیل, کانها 
تحاول أن تبدى «خو‌جاية» مثلھا.. 

فاڌا ما تحدثت مدام اتچیل, استمعت إليها أمى وهی مبهورة الأنقاس. 

کانها تستمع إلى حكمة أقلاطون ومنطسق سقراط.. YSIS‏ تستقبل مسدنية 


ve‏ مسدام اتجيسل 


جديدة: 335 أمامها أبوايا مغلقة من أبوأب الحياة.. 

وقد آحست مدام انجیل La is‏ على آمی.. وريما أخذت تستغل هذا 
التأقير.. وأخذت العلاقة بینهما تتطور الى نوع من الصداقة, ویدأت مدام 
انجيل تأتى لزيارتنا دون أن تكون أمى ف حاجة إلى صنع ثیاپ» وتقضی 
معنا داشما طول النهسار.. وأصبح لها توع من السيطرة علین؛ کلنساء وأمي 
الطيبة مستسلمة لهاء ميهورة بلهجتها الاجتبية» وأبى الهاديء يكتفى 
پابتسامته الساخرة ويترك مدام اتجيل تقعل بأمى ما ترید.. 

وكانت مدام انجیل متعالية Latha‏ عليناء مشمئزة دائما من الطريقة التي 
نعيش يهاء ودائما تصدر أوامرها وتصائحها كأنها تحاول أن تترقعنا إلى 
الدتپا الراقية التی تعيش فيهاء دخلت مرة فى حجرتی Gly‏ ناگمء ووجدت 
النافذة مقلقة, فصاحت بلهجتها اليوتاتية تصدر آوامرها إلى آمی: 

. مش كويس کده يا صدام.. لازم الشباك يفضل مفتوح علشان الهوا 
.لازم يخش الولد.. آنا ينتى ماريا لازم تقام والشباك «¿a‏ 

وکانت أمى تزهی كلما خاطبتها مدام انجیل بلقب «مدامه.. كان هذا 
اللقب يقنعها بأتها أصبجت مخوجاية» كمدام del‏ 

وسرعان ما قتحت أمي الشياك» وارتحشت El‏ من اليرد بون أن أستطيع 
الاعتراض.. 

وف مرة رأتنى «مدام اتجيل» وآنا آکل الملوخية بالعيش أغمسي العيش ف 
طبق الملوخية ثم أرفعها BI‏ فمى.. فصاحت: 

س مش كده ياخبيبى.. احنا كمان ينعمل ملوخية ف البيت بتاع GSI‏ 
آنما بناکله با للعقة زى الشورية.. بتتى ماريا بتاكل الملوخية با للعقه» لآزم 
تكون زی bola‏ 

وشربت الملوخية با للعقة. وأمى أيضا بيدأت تشرب الملوخية با لملحقة.. 

وق مرة آخرى نظرت إلى حدام انجيل بعينيها القويتين» وقالعت: 

س الصحة بتاعك مش كويس.. لازم تاخد كيتا بسلیری, أتنا بندی بنتى 
عاريا كل يوم واحد TLS‏ كينا بسلیری.. علشان پیجی كويس خدودها 
يبقى زی الدما.. 


سم انچیل Yo‏ 


وآسقتنی آمی الكينا بسلیری رغم صراخی.. 

ولم آکن قد رایت ساریا ابتة مدام انجیل» ولم تكن أمى قد رأتهاء فهی 
لم تأت بها الى ببتنا أيداء رغم La‏ أمىء كما اننا لم تكن نزور مدام انجیل 
ف بيتهاء وربما اعتقدت أمى أن رؤية ماريا شرف كبير لا نستحقه. 

وكتت أتخيل مارا . كنت أقضى ساعات طوالا وأنا أرسم لها صورة ف 
خیای» كنت أتصورها ذات شعر أصفر lage‏ ووجه أبيضى مستدير ملىء 
بالصحة والعاقية, وخدودها ق لون pall‏ وکتت كلما رايت صورة لطفلة فى 
gual‏ المجلات. آو ف اعلان عن أحد الأدوية da gill‏ أتخيل ماريا مثلها. 

كنت اتخیل ماريا صبية قوية.. قوية جدا. أقوى منی, الى درجة أنى 
كنت أخافها أحيانا.. وكنت آتخیلها مخلوقة لا تمرض ابدا.. لا تصاب 
بالسعال الدیکی, ولا بالحصبة, ولا بالأنقلوتز.. الى آخر الأمراض التی 
أصبت بها الؤاحد بعد الآخر.. وکنت آتخیلها نظيقة.. نظيقة جدا.. نظيقة 
دائما.. لا تلعب العابنا.. ولا تأكل بط ریقتنا.. ولا تتصدث كما نتحدث.. 
أتخيلها كملاك لا يعيش على الارض Lilo‏ 

وأصيحت ماریا هی محور حیاتی.. 

أن مدام اتجیل تنصحنی داتما أن افعل ما تفعله ماریا.. 

وأمى تضرينى وتقول لى: ماريا أصفر منك.. وتقعل كيت وکیت وآنت 
لا تفعل gas‏ 

واصبحت اکره مارياء وتضافهاء وأحسدهاء وأحقد علیهاء واتمتی آن 
wal!‏ 

وفجأة.. اتقطعت مدام انجيل عن زيارتنا.. 

ومضئ اسبوع واسيوعانء شم جاءت لزيارتنا فجأة كما اختفت فجأة.. 
جاءت ترتدی شوبا آسود.. وقوامها الذى كان كسيع الحديد أصيح كعود 
الخیزران پتلوی وهی تخطو.. وصوتها القسوی آصبع صوتا ضعیفا 
منهارا.. 

وسالتها أمى: 

— مالك يا مدام انجیل.. 


۷۹ معام انجینل 


وبكت مدام اتجیل. وقالت: 

سب Lyle‏ بتتی.. 

وخبطت آمی على صدرها وقالت: 

— مالها؛ 

وقالت مدام انجیل ودموعها تنهمو: 

سب خلاص.. مورتی.. 

ومرخت آمی: 

س ماتت.. ماتت ازای+ 

وقالت مدام انجیل: 

ب كان عنده آنیمیا.. 

ونظرت ال آمی قم احتضتتتى کأنها تحمینی من الوت... ونظرت انا ال 
مدام اتجيل ¿AS‏ لا اصدقها.. 

وظلت مداع انجیسل تبكى وتحدثنا عن ماريا.. ثم آخرجست من حقیبتها 
صورة لها.. ونظرت أنا وأمی Ut‏ الصورة ف لهفة. فإذ! بها صورة فتاه 
أ عجفاء, صفراء, ممصوهة الوجه؛ 

وبعدها حدث انقلاب فى حیاتی-. 

آصیحت أمى تغلق النافذة عندما أنام.. وسمحت لى بان UST‏ الا وخية 
بلقمات العیش, وأصيحت تنهرنی اذا حاولت أن آشریها با للعقةء وقصیم 
3: « يسا واد کل بالعيش» خليك تسمن شوية».. وامتنحت عن اعطائى 
کژوس الکیتا بسلیری.. و..و.. تحررت آمی من سيطرة مدام اتجیل.. 

ولکنی لا زلت آذکرها.. 

۰۰ ۰ 


TV reales 


اسمی يحيى شاکر .. 

.. قبطى‎ Gly 

ومن عادقى كلما قدمت نقسي لأحد »أن 
أعقب ذکو اسمى » بذكر دیسانتی.. قبطى.. 
حتى لا بلتیس عليه الاسم . فيعتقسد انى 
مسلم.. قإن اسمى كما تری يحتمل الدیانتین. 
ويشترك بين المسلمين والأقباط.. 

ولم تكن هذه هی عادتی دائما.. Ihe‏ خمس ستوأت فقطء لم يكن اسمی 
يسبب مشكلة فى حیساتیء» ولم يكن يهمنى أن أحسب بين المسئمين أو بين 
الاقباط, وأكشر من call‏ لم أكن آشعر أنى قبطی» أى أتى لست مسلماء تم 
يكن الدين مشکلة فى حياتى.. فأنا لست متديثا e‏ وأیی ليس متدینا e‏ ولیس 
معنى ذلك انی وأبى منحلان أو ملحدان. ولكننا فقط لا تتمسك بالطقوس 
الدينية ولا تحسب لها حسابا فى برنامچنا اليومى . وأمى وحدها هی التی 
تذهب الى الكنيسة وتحتفل با لتاسپات الدينية. ولکن ذمابها إلى الكئيسة لم 
يكن يقير فى عقلى معنى دينيا.. كنت آحس بها وهی ذاهبة إلى الكنيسة USAS‏ 
ذاهبة لزيارة إحدى صديقاتها مجرد احساس بأنها خارجة من البيت.. كما 
كان احتقالها بالمتاسبات الدينية لا يثير فى الاحساس بالمتاسية نفسها.. 
كان كل ما اهتم به هو ما يقشدم ف هذه المناسبات من الكعك والحلوی.. 
ورغم ذلك فإنى.. 

ولاروی لك القصة من أولها : : 

لقد كنت ف التاسعة عشرة من عمرى عندما التقيت يسعاد لاول مرق.. 
كنت وأققا فى الطابور ژمام شباك سینما مترو.. أتقدم نحو الشياك خطوة 
خطوة, وعندما لم يعد أمامي سوى شخص واحد اققربت منی سعاد, 
وقالت ف حیاء وهى تبتسم ابتسامة كقطعة السكر: 

— تسمح تقطع لى تذكرة معاك.. 

والتقيت بعینیها الضاحكتينء ووجهها الأسمرء وشعرها الأسود 


Ye‏ آنسا والسماه 


النسدل عنى کتقیها كوت أح من الليل.. وأبديت استمدادی مياشرة لأشترى 
لها تذكرتها.. ولکنها كانت تريد ثلاث تذاكر.. کان معها صدیقتان.. 

وطیعا.. حصزت مقاعدهن» وحجزت مقعدى بجاتبهن» وكاتت حفلة 
الساعة الكالخة.. 

وتسركتهن يد كلن دار السینما قبلى. ثم لحقت يهن» ووجدتها چالسة 
بين صديقتيهاء وتظرت إليها تظرة آسفة ثم حلست یجالب صديقتها.. 
ولكن الينات ما لبڈن أن تهامسن, شم انتقلت سعاد وجلست بجاتبى.. 
وقلت وآنا أحس مقلبى يقفز إلى حلقی: 

سب الکراسی كويسة؟ 

قالت : 

سب كويسة قوی.. مرسی.. ثم بدأنا نتحادت.. 

ولا آدری كيف اتصل بیتنا الحدیث سهلا صافية ء لیس فيه اقتعال 
ولا تصنم. كأننا كنا نختزن کل هذا الکلام لیقوله کل منا للآخر يوم 


وانتهی القیلم وقد شغلنا مته الحدیث.. 
وخرجتا على موعد.. 


ولا أطيل عليك.. لقد آحیبتها.. وأحبتتی.. وق خلال ثلاثة أشهرء كانت 
حياتى كلها تدور حول هذا الحب.. أعف وأقوى حب يمكن أن يخطر على 
قلپ شاب ف مثل عمرى.. 

" وصرفت عنی کل شیء.. عرفت انی نلت شهادة التوجيهية وان آبی 

يملك محلا کبیرا لبیم الأقمشة ف الوسکی.. وآنی اشتغل معه.. وآنی فى 
خلال عامين سانشیم محلا آخر آدیره ينقسى فى شارع ۲٢‏ یولیو.. و..و.. 

لقسد عرقت عنی کل شیء ف خلال هذه الشهور الثلاشة.. کل شىء 
آي هکذا اعتقدت. 

إلى أن کان يوم.. یوم أحد.. 

والتقينا كعادتنا عند أول کوپری قصر النيل.. وبدأنا تسیر على الكوبرى 


أشنا والتسماء va‏ 


كنجلس ‏ كعادتنا آيضا ‏ ف الکازینو القام Ga‏ على الضفة الأخرى.. وقلت 
لها خلال حدیتنا.. وبكل بسياطة: 


— التهساردة ماما رأحت الصيح الكنيسة.. ورجعت مصممة انها 
تچوزتی. .ی.. 


وقأطعتنی وقالت وهی تنظر إل ق بلاهة: 
سب مامتك راحت الکنیسة؟ 


قلت وأنا bal‏ ژلیها ق دهشة: 
— آیوه !.. 


وارتحشت ابتسامة قريية على شفتيهاء وقالت: 
سب هی مامتك مسیحیة؟ 
قالتها كأنها تکذب نفسهاء وأجبتها ببراءة: 


س طيها.. 

واتسعت عيتاهاء وازدادت ارتعاشة الابتسامة فوق شفتیها, وعادت 
تقول: 

س وأنت » انت مسیحی؟. 


ووجمت» شیء ف داخای آشصرتی بانی مقیل على اکتشس اف خطیں 
مخیفب. وقلت وأنا آتظر إليها کانی آبادلها پلاهتها: 

legal — 

وسکتت» واتسعت ابتسامتهاء الابتسامة المرتعشة القارغة ثم 
ضحکت» ضدكة خافتة عصيبية؛ وسرنا صامتين» lily‏ واجم» وهی واجمة.. 
عقني مشلولء لا أستطيع آن اتبين بالضبط سا حدت.. شیء is AWS‏ 
ولكنى لا استطیم أن آتبینه, ولا أستجلیم أن أسآلها عنهء وعشرات الكلمات 
تتزاحم قوق لسانیء بينها كلمات اعتذان وكلمات توسل» وکلمات ثورق 
وكلمات غضب.ء ولکتی Y‏ استطیم آن اتطق إجداها؛ 

روصلنا الى الكسازيتى. وجلسنا الى المأئدة التي اعتدنا أن نجلس عليهاء 
las‏ أن نتکلم. كلاما عادیاء كان كل منا یحاول أن يتجاهل الشیء .` 
الخطير الذى حدث. ولكنتا لم تستطع أن تستمر ف الكلام لم نستطخ 


BE) vr‏ والسماه 


حتی أن ينظر آحدتا الى Y‏ ومرت بیننا قترة صمت طویلة» وکل منا تاه 
العینین, يطل بهما فى النیل, کانسه يبحث عن شىء ضاع منه. ثم فجأة 
انهمرت الدموع من عينيها.. بكتء ورأيت دصوعهاء ورآيتهاء تخرج متدیلها 
الصغير لتخفى به دموعهاء ثم قالت وهی تحاول أن تكتم نشيجها: 

س أنا لازم أروح دلوقت.. 

قلت فى صوت خاقت ضعيف: 


Sa 

قالت : 

س کده . لازم أروح: 

قلت وأنا أنظر إليها ق توسل : 
س مش آحسن تقعد نتكلم 1 
قالت told‏ 


—Á‏ لا ء فيش لازمة؛ آروح أحسنء پدل ما نعذپ بعض! 
ثم قامت واقفة! وآدارت لی ظهرهاء وایتصدت ف خطوات Gly Dayne‏ 
لا زلت جالسا فى مکانی, لا استطیع أن bat ethan‏ خلفها shal AS‏ إلى 


قليى يطير من ضدرى!.. 
ویدات ساعتها أفهم ! 


. نقد كانت تعتقد أنى مسلم اختلط عليها اسمىء وأحبتتى على vol‏ 
مستم.. Lily‏ ف کل ما ذكرته لها عن نقسی, نسيت أن أذكر لها اتی قبطى.. 
لا۔ لم انس ولكن لم يخطر ببای أن أقول لها إذا كنت قيطيسا آو مسلماء 
لم يكن هذا شیئا مهما پالتسبة لے گم تكن ديانتى مشكلة فى حياتى حتی 
أذكسرها لهاء لم اکن آضهر انسی قبطی آو انی لست مسلما .كان كل 
ما أشعر به هو اتی آحبها . وهی تحبنی! 

ولکن لفقت.. 
عرفت اتی قبطی؛.. 
وعرقت أن اسمی قد یخدع يعض الناس, وأتها خديعة قعلا.. لانی 


أشنا والسماه yy‏ 


لا آملك أن أحدد کل تصرفاتيء ولكن السماء ھی التی تحدد لی كثيرا من 
شتوتی. ‏ _ 

وأشد ما آغنی ساعتها هو اتی اكتشفت آنی خدعت سعاأد» دون قصد.. 
وخشیت أن تكون قد اعتقدت هی یضا انی خدعتها.. 

وأذكر ليلتها انی حملت عذابى وذهبت لاسهر ف كاياريه «البيروكيه» 
وجلست مع شلة من اصسدقائی. Sud‏ وجاءت أحدى الراقصات لتجلس 
بيئنا » فوقفت laa Re‏ أقدم لها نفسی: 

س یحیی شاکر.. 


سب قبطی.. 

وقیلتتی الراقصة على خدی وهی تقول: 

سس ياختى علیه.. 

ومن يومها.. تعودت كلما تعرفت بحسدیق جدید. أو يفتاة. آو بشلة.. 
أن آتتهز أقرب مناسبة لاعلن لهم أنى قبطى حتى لا يلتبس عليهم الاسم. 
حتى استطیم بعد ذلك أن أعيش بوضوح.. 

... 

تسيت أن أقول لك.. 

تقد آرسلت لی سعاه بعدها خطابا طويلا.. لم تلمنى قیه, ولم تتهمنى 
بخداعها.. قائت لی انها تحبنى.. ولكنها تفضل أن تتحمل عذاب حسرمانها 
من حبهاء عن أن نتعرض کلاتا لعذاب أكير.. 


ورغم ذلك.. 
قلا زلت كلما ذكرت اسمی , آذکر معه دیانتی.. حتی آعیش بوضوح.. 


ri‏ انا والسماء 


Ay 

أخيرا عرفت سر عذایسی» عرقت لماذا 
قضيت عمرى كله شاردة العقل موجوعة 
القلب أبدو أحيانا كأنى مجنونة. ولحیانا 
اقزر أبسدى كاتى أعقل بنت ق القاهسرة, واسأل 
19 نفسى ق فترات جنونى: لماذا جنتت؟. وأسال 
^ نفسى ف فترات تعقلى: لماذا آنا عاقلة؟. فلا 
أدرى سببا لجنونی ولا لتعقلى1 

ولم يكن فى حیاتی شيء أستطيع أن آشکو منه! 

نشات ق عاظة ثرية؛ تحبنى وتدللنی» وأبى وأمى مطلقان؛ طلقا وأنا فى 
الثانية من عمرى » وتزوج آبی من آخری‌موتسزوجت آمی من OS‏ ولکننی 
لم أكن آشکو من شیء فامرأة أبى تحينىء وتعاملنى برفق وحتان. بل 
أنها أحيانا تغالى ق تدلينيء کاتی ابنتهاء أكثر من dal‏ ربما لآنها لم ترزق 
يأولاد.. وكذلك زوج أمى, (ته يحنى على داثماء وييرر داكما تصرفاتى. 
ويققف بجاتسى ف كل مرة اختلق فيها مع أمسى, ولم يحدث أبدا آن اختلقت 
مع زوجة آبی. أو زوج أمى.. لم ينهرنى أحدهما مر أى يسيب خدشا ف نفسیتی؛ 

وکات فى فى كل بيت حجرة خاصة بی, ف بیت آمی حجرة؛ وق بيت ایی 
حجرةء وكنت أتنقل بين البيتين كما أشاء. دون أن يعترض آبی أو تعترض أمى. 

ولكنى لم آکن استريح ف أحد البيتين.. 

نفسیتی لم تكن (Ad‏ ۲ 

كنت آحس دائما آتی آرید أن أهرب.. لا آکاد أيقى فى بيت آياما حتى 
يضيق قلبيء فأهرب إلى البيت الآخر.. ولا أكاد آبقی ق البيت الآخر أياما 
حتى أعود إلى البيت الأول.. ` 

ونقس الاحساس كان ينتاينى كلما جلست مع أبى وأمی! 

كنت لا أكاد أجلس مع آبی» حتى أحس یانی مشتاقة إلى آمی.. پل احس 
آنی آحب أمى أكشر من أبى.. وأذهب إل أمىء ولا أكاد تجلس معها.. حتى 
يداهمنى شوق إلى آبیء وأحس أتى أحيه أكثر .. أكثر من آمی.. 


vn‏ لا أمقك شيا 


وحتی اقتتاعي بشخصية وحيأة كل مثهما. 

كنت أحياناً أقتنع بان شخصية أبى هی شخصية الرجل الشالی» 
والحياة التی يعيشها هی الحياة التی أريدها.. الحياة الشالية.. تم لا أليث 
أن يتحول اقتناعی ناحية آمى رغم الخلاف الكبير بين شخصيتها وحیاتها 
وشخصية وحياة أبى.- a‏ 

ومع الأيام كيرت هذه الاحاسیس ف نقسىء وأصبحت Gaal‏ کاتی أريد 
أن أهرب من البيتين؛ وأهرب من الشخصيتين أصيحت لا أستريح إلا بعيدا 
عن البيتين» وعن أبى وأمى.. ® 

وأصيحت أهرب فعلا.. 

أهرب الى أين؟ 

الى اتلشيان.. 

كتت لا أكاد آلتقی بشاب حتى أهرب معه فى لقاء يدوم ساعة آو 
سساعتين. آستریح فيهما.. ثم أعود إلى البيت ‏ أحد البيتين . لأكتشف آتی 
لا لحب هذا الشاب.. ون دمه LE‏ واشعر ES‏ آشمشز من نقسبى» 
ومنه.. ولكتى لا البث أن أعود فأهرب مع شاب آخر فى لقاء آخر.. 

وتعدد الشیان .. وتعدد لقائى بهم.. وأصبحت أكثر جرأة.. آکثر جنونا.. 
وآذکر اني كنت ف السادسة عشرة من عسرى. عندما قررت أن أخرج للقاء 
شاب ف الساعة الواحدة يعد منتصف الليل.. هربت من البیت بيت أمى - 
والكل ep los‏ وعدت قيل أن یصحو أحد.. عدت وشعور غریب من الراحة يعلأنى 
لا لآنى التقيت بشاب Gel‏ فلم آكن Gal‏ ولكن فقط ¿Y‏ هربت من البيت.. 

وف هذه الأثناء یدأت تنتاينى وغبة خبيثة فى مضايقة زوجة toil‏ وذوج 
أمى.. كنت افتعل المشاحتبات معهماء وأثور ف وجهیهماء وآنتقی ف نقاشى 
كلمات ثقيلة تجرحهماء بل إنى فى مسرات كثيرة كنت استطيع آن أجعل 
زوجة آبی تیکی. وان أجعل زوج أمى يفقد أعصابه. ثم يدأت أثور حتى على 
أبى وأمى» واجلب علیهما النكد والهم.. 

وكنت أعلم أنى bt‏ البادكة فى هذه المشاحنات.. 

آنا المخطكة.. 

Hath 

ناذا افتعل المشاحنات مع ناس أعلم أنهم يحبوتنى؟! لماذا أعكر حياة 


ev املك شیفاً‎ y 


أبى وآمی وهما لا یبخلان Ge‏ بشیء؟! 
ولا أستطیم أن sof‏ الجواب.. 
واحتملتی الجمیم.. 


احتملوتی. وکلماً ازدادوا احتمالاء ازددت وقاحة وجرأة علیهم. . 


تم 

فجاة آیضاء قررت أن أتزوج.. 

اصبح کل همی أن أتزوج.. 

ولم يكن من الصعب على أن اتسزوج رات a‏ 
بالعکس, كان تقكيرى منصبا على الاحتفاظ بحریتی. 

led حدث حتى تغير تفکیری‎ Hl 

لا آدریی.. 

انما تزوجت.. 

وكان زوجى شابا رائعا يعيش مع أمه بعد أن توف وألده ويقيم معها ن 
فيئلا بناها حديثا فى العادی.. وانتقلت لأعيش معهما.. 

وقد قلت أن زوجى كان راقعا. 

وامه أيضا كانت رائعة.. 

لقد آحیتتی آمه.. ودللتقى.. لم تدع یوما يمر دون آن تشعصرتى بحبهاء 
عدین أن تقیم لى عرشا من أعتمامها وحنانها.. 

وأحيبت زوجی.. 

وأحیبت أمه.. 

نحم اتی واثقة من آتی لحببتهما.. 

ما کادت تمر شهور قلیلةء حتی بدآت توبات الرغبة فى الهرب تتتابتی 
من چدید.. 

وقاومت؛ 

قاومت كثيرا: 

ولکنی لم استطع آن استمر ف الق اومة طويلا ء قببدأت أهرب من بيت 
توجی ال بیت آپی لاقضی فيه LAL‏ ثم أهرب مشه ال بيت آمی لاقضی 
فيه أياما آخری! 


۳۸ لامد شیفاً 


ae) 

وزوجى یطیعضیء يتركنى أذهب إلى بيت آبسی آو بيت أمى متی شتت 
وأعود اليه متى شئت! 

ولكنى أحسست أنى لن آکتفی بالهرب الى أمى وآبى.. بدأت أحس آتی 
ساعود الى عادة الهرب مع الشجان! 


يدآت آفکر ل خيانة زوجى! 
N‏ 
مستحيق [ 


كن أرتكب هذه الجريمة ! 
ولم أرتكبها فعلا » ولکن المقاومة العنيفة الى يذلتهاء والکبت الكبير 


الذى عانیتهه Eizellen‏ عصبية, شبه مجنونةء فأصبحت SES‏ 
المشاحتات مع زوجىء ومع آمهء وأئور فى وجهيهماء وأهينهماء وأجرحهما! 
زوجی الذى أحيه.. 
وآمه التی أحيها.. 
تم .. 
لم أعد آطیق.. 


كان يجب أن أهرب.. 

وآخذت أسلم الطرق للهرب.. 

الطلاق ؛ 

lp 

طلقت زوجی الذی أحيه.. 

وعدت آعیش ف بیت ابی أحيانا وق بيت آمی احیانا ! 

وأصبحت ژتطلق انطلاقأت «Tie‏ 3 

أصيحت تمر de‏ شهور يتعدد خلالها عشاقى.. عشاق لا يريطنى بهم 
حب, ولكن يربطنى يهم نوع من الهوس والاتحلال الذى يدفعتى الیهم! 

ثم تمر شهور آضری آهدا فيها ء وأحفظ نقسى من العشاق» وآبدی 
عاقلة, عاقلة جدا.. وترفع آمی كفيها الى السماء وتحصد الل 

ولكنى لا ألبث أن آمود.. 

آعود الى جنون الهرپ.. 


لا املك شیا ۳۹ 


وآخيرا! 
وأنا ف الثلاثين من عمری» وق فترة من فترات e joa‏ اكتشفت عقدتى.. 


اکتشفت سر عذابی! 
آتدری be‏ هي السر؟ 
pull‏ آنی طول حياتى كم املك شیتا.. 


لم أملك آبی فهو ello‏ لزوجته 1 

ولم ملك آمی, فهى ملك لزوجها ! 

ولم أملك زوجى ء فهو ملك لآمه ؛ 

والبيوت التى عشت فيهاء لیس بينها بيت آملكه! 

بيت أبى ئيس ملکی, ملك زوجته! 

وبيت أمى ئيس ملکی, ملك زوجها؛ 

وبيت زوجى ليس ملکی, ملك آمه ! 

وقد كذت طول حياتى غريبة G‏ هذه البيوت.. كنت داكما ضيفة.. 
والانسان لا يستطيع أن یحتمل الشعور بالضيافة طول عمره, إنما يهرب 
منه الى الاحساس پا للکية.. حتى لو كانت ملكية ركن مذزو صغير, لا يقاس 
بالقص الذى يستضيقه. . 

ولذلك كنت أهرب.. 

كفت آهرپ ماحثة عن شيء آملکه., 

وهذا هو سرى.. 

هذه هي عقدتی.. 

واسترحت عندما اكتشفت سری.. 

عرفت طريقى.. 

انی سأقزوج مرة ثائية.. 

وسيكون ی بيت.. بيت لي وحدی ومعى زوجى.. 

بيت آملکه.. 

وسالد.. 

سیکون لی ابتة.. انی أريدها ابنة.. 

أن del‏ مراتب ES‏ هی الگولاد.. وستکون ابنتسی هى الدتيا SH‏ 
ud er‏ ن آبنتی هی الدتيا التی 


Vacha} ee 


عزيزى احسان : 

انی اعرف انك غاضب منی متذ أن عدلت 
عن خطبة انعام. وترکتهاء وحطمت قلیها.. 

Y‏ تحاول أن تتکر غضباه.. فأنى لم أعد آری 
على وجهك هذه الابتساسة الكبيرة التی كنت 
تستقبلنی بها.. ولم أعد أحس بحرارة يدك وانت 
تصافحنی. ولم أعد أسمعك تحدثنى كعادتك عن أحلامك الكبيرة. وتعدنی 
بان تجبرتی على الاستقالة من الحكومة لآتقرغ للعمل معك ف دار دوذ 
اليوسف!! 

ولك حق ف أن تغحسب منى» وتتهمتی بالنذالة والسفالة.. كل ما أرجوه 
أن تسمع قصتىء لعل فى قصتى ما يخفف من غضيك ومن قسوة اتهامك.. 
قصتى التى اخفیتها عنك منذ عرقتك.. Lied‏ حياتى کلها.. وستعرف يعد 
أن تسمع قصتىء آنی عندما حطمت قلب إنعام؛ حطمت قلبى مع قلبها.. 
وان العذاب الذى تعيش فيه اتعام هذه الآيام, لا يقاس بالعذاب الذى عشت 
فيه طول عمرى.. 

لقد نشأت - كما تمرف مدينة المنصورة.. وكأن أبى شیخا وقورا 
يعمل إماماً لجامع هناك؛ ويعمل ف الوقت تفسه محاميا شرعيا.. وکانت 
أمى امرأة صغيرة السن. تصخر أبى باکذی من عشرين عام ا.. وكانت 
مدللةء bate‏ طاغية الشخصية.. استطاعت أن تمحى شخصية أبى من 
جانبها , قأصبح الرجل ف بيته ضعيفاء OS‏ ليست له كلمة ولا رآی.. 

وكنا ثلاثة إخوة.. ولدان» وينت جميلة رقيقة هزيلة.. وکسانت أمى قد 
اطلقت gle‏ آنا واخی» آسماء بنات.. أسمتتى «تاتا» رغم أن اسمی الملسجل 
فى شهادة الیلاد هو: توقيق.. واسمت أخى «مديحة» رغم أن أسمه: 
معدوح.. tapas‏ كان السيب ق تسميتنا بأسماء البنات هو ade‏ الحسد عتاء 
كما كانت تعتقد بعض الامهات ولكنى أعتقد أن السبب الآول هو دلال أمى 
وميوعتهاء وفسرض عقلیتها القاصرة عليتا.. وقد ظلت آسماء البنات عالقة 


Cas Ex 


ينا طول مدة اقامتنا ف المنصورة.. وحتى يعد أن كبرت وأصیحت طالبا ق 
كلية الحقوق.. ترك اسم «تاتاء فى نفسى شعورا دائما بالنقص.. لقد 
تعودت عليه.. لم OS‏ أغضدب أى آتور عندما ينادينى أحد أصدقائى پاسم 
«تاتا» ولكن رنين اللفظ كان يسقط ف صدری» ويترك صدى مقا كآنه 
حد سكين يقطع ق لحمى.. 

dey‏ وعیت الحياة وآنا أرقب تصرفات el‏ وآقارتها يتصرفات بقية 
الأمهات.. كانت تتزين زين ة قاقعة.. تلطخ وجهها بکثیر من الأبيض 
والأحمر والاسود.. وتقف ق شرفة البيت وهى ف كوب فاقع اللون يكشف 
عن ذراعيها السمينتين» وصدرها المتفوخ, وساقيها المكتنزتين بالثهم 
والشحم.. ثم تکشر من الخروج من البيت دون آن يعلم أحد آين تذهپ» 
ودون أت یعترض آبی السکین.. ولم OST‏ وآنسا فى هذه السن, أستطيع أن 
quit‏ هذه التصرفات واقهمهاء ولکنی فقط كنت آقارنها بتصرقات آمهات 
أصمدقاكى.. وأشعر بالضيق.. ثم لا استطیم شیا إلا أن أذهب وأجلس 
صامتا يجاتب أبىء واستمع اليه وهی يتل القرآن. 

وکیرت.. واصیحت شايا.. ویسدات آفهم تصرقات آمی.. ویدات التقط 
الهمسات التی کدور جولها.. عرفت أن آمی ليست امرأة قاضلة .. ولکنی 
لم استطع أن قعل شیثا.- كل ما كنت آفعگه هو أن آهرپ من أصسدقأتی» 
ومن الهمسات» وأختقی ف الجامع الذي يقم أبى المصلين فيه.. وأجلس 
على الأريتس وأسقد ظهری الى الحائط.. وأشعر بالهدو... 

وكيرت إكثر.. وكل ما أفعله ف الحياة هى أن أنجح فى كل امتحان بدرجة 
ممتائ.. كنت آقبل على المذاكرة بتهم.. کانی آهسرب وأخفى نقسى بين 
صفحات الكتب والكراريس.. أهرب من صورة أمی» وسن تصرفاته _ ر 

ثم آأصيب أبى بالشلل.. رقد ف البيت os‏ هسامدة لا gay‏ عليها من A‏ 
الحياة الا ترنم خافت بأيات «OLA‏ 

وازدادت أمى فجورا.. 

كانت تترك آبی dull‏ وتخرج مسن البیت. ولا تعود الا ق اللیل.. 
واحیاتا تغيب أياما وليالى.. وأجلس آنا EL‏ الهزيلة حول قراش أبى.. 
آختی تتاوله الدواء وتا اقراله ف القرآن.. ` 


ey Las 


ثم فوجتنا يوما بزيارة عمى الصغير.. انه آخ غير شقيق لابی وهو 
يضغر أبى كثيرا.. شاب لا يتعدى الثلاثين من عمره.. اصفر من أمى 
أيضسا.. ولم يكن من عادته أن يزورنا حتی ق الضاسیات التى تستدعى 
الزيارة.. كان دائما بعيدا عنا وعن بيتتا.. 

وعرقتا أنه جاء بناء على دعوة أمى.. 

وأصبح یجیء كل يوم.. ولم يعد يكلف نفسه أن يدخل الى غرقة أبى 
فيطل علیه.. بل كان يجلس مع أمى.. وأحيانا يجلسان ف شرفة الییت.. 
حتى ساعة متأخرة من الليل.. الى أن ننام ‏ أنا وإخوتى ی نتظاهر 
«pad‏ 

ثم أصيح عمى يجىء ومعه آحسدقاژه ویچلسون ف الشرقة, يشربون 
إلبيرة. وآمی معهم, والاصباغ تلطخ وجههساء وشوبها الفاقع يكشف عن 
ذراعیها السمینتین.. وجذة أبى ف الغرفة المجاورة لا تستطيع أن تتحرك. 
ولا أن تقعضپ. . فقط تتتفس آیات القرآن.. 

وأصبح الهسی الذى يدور ف البلدة صراخا. والاولاد يتجمعون تحت 
شرفة بیتنا ویق ذفون آمی وضیوفع‌ا الذین يشربون البيرة. بالشتائم, 
وأحيانا پالطوب.. وأسمع آمی bly‏ جسالس بجسانپ جثة آبی. وهی تسرد 
شتاتمهم » وتدلق علیهم الماء القسذر .. وأقضى اللیل وأنا أقكر فى وقف 
هذه الفضساگح التی تعيش ف بيتنا .. لساذا لا أجير أمى على أن تحترم 
تفسها وتحترم البيت.. لماذا لا آضربها.. اذا لا أطرد هؤلاء الذين يشربون 
البيرة.. 

pad‏ ساقعل.. سافعل.. ولكنى ما أكاد التقی بوجه اضی فى الصباح حتى 
تذوب آحلامی؛ وتذوب قوای وتذوب شخصیتی.. 

ووالدى اصیح Lolo‏ 

واختی تزداد هزالا.. 

وأخى «مديحة» انقطع عن المدرسة وتشرد.. 

ونلت التوجيهية. وهربت الى القاهرة لالتحق بالجامعة.. واعتقدت نی 
سأستريح.. سانسی.. ساستعیسد شخصیتی.. ولکن لا .. أن كل شىء 


La ti 


راقد فى نفسی.. وجه آمی ملطح بالاصباع وذراعاها السمينتان.. وعمی 
الشاب.. والاضنقاء الذين يشريون البيرة.. مجشة آبی.. وأختى الهزيلة.. 
وآخى «مديحةه وشخصيتى الضعيفة.. 

وكان عل أن أعود إلى بيتنا فى الأجازة.. ووجدت الحال كما هو.. وازداد 
اصدقائی sähe‏ قبدأوا يطليون منی أن آضم حدا gal‏ أمى وعهرها.. 
وكنت آقول لهم.. انتظروا الى أن آنال الليسانس» حتى لا تحرمنی أمى من 
المال.. وهی المسيطرة على كل ما نملك.. فلا أستطيع أن آتم تعلیمی.. 

ولم يكن هذا صحيها.. قلم يكن حرصى على الاستسرار ق العلم هی 
سيب تی علي تصرفات آمی.. ولکنه ضعقی.. Ey‏ اسمی «تأتأ» ولیس 
توقيق.. لو کان اسمی توفیق. فربما استطعت أن آوقف col‏ عند حسدها.. 
ولكن اسمی تاتا.. تاتا أمام آمی.. وتاتاء آمام آصسدقاتی.. وتاتسا آمام 

كم مات آپی.. 

ولم تنقض ثلاثة آیام على موته.. حتى باعت می الییت الذى نملکه ف 
المتصورة.. ثم دعتنى آنا واخی وأختسى ؛ وأعطت لكل Lio‏ نصیبه ف ثمن 
البيت.. كان نصيبى الفا وتمانمائة جنيه وكذلك أخى.. وأختى النصف:- 

ثم الختفت أمى.. هريت مع عمى ليقيما ف الاسكتدرية.. وترکتنا وحدنا.. 

واختقی أخى ف alle‏ التشرد.. وأخذت أختى لتقيم معى ق القاهرة حتى 
أتم دراستی.. ولكن آختی ما لبثت أن مسرضت بسالسل.. وماتت.. وعشت 
وحيدا.. معذيا.. منطويا.. فى صدری صور كالأشباح تملأه بالصراج.. وجه 
آمی اطخ بالأصباغ.. وذراعاها السمینتان.. وعمى.. والأصدقاء الذين 
يشربون البيرة.. وجثة أبى التی تتنقس آیات القرآن.. وأختى الصفراء التى 
أكلها السل.. و.. تأتا.. 

ونلت اللیسانس بدرجة ممتان.. 

واستطعت أن أحصل على وظيفة ف التياية.. 


كم 
ثم قابلت انعام. 


to Lats 


أحيبتها.. وأحبقنى .. لم یداخلنی الشك ف حبها أبدا.. 

وكتت أعلم أنها فاضلة. أفضل البنات.. وآكثرهن اتزانا. ‏ 

كان قیها كل ما آریده.. وجهها الهادىء الذى لا تمسه الاصباغ وثيابها 
المحتشمة التی تفطی صدرهاء وذراعيها.. وحديثها الرائق كقطرات الندى.. 
ولكن.. ولكتى كنت كلما نظرت إليها تذکرت أمى.. تذكرت السوچه الملطبخ 
floats‏ والذراع السمينة.. وعمی.. والأصدقاء Cadell‏ يشربون الييرة.. 
وجتة آبی.. وتاتا.. 

ولم تكن تعرف أن اسمی ف المنصورة هو «تاتاء.. كانت تنادینی Lala‏ 
بتوفيق.. ولکنها كلما همت أن تفتح شفتیها لتنادینی» خیل ال آنها ستنادی 
«تاتا... لا أدرى ll‏ ولکن هذا ما كان يحدث فى .. وقد حاولت أن أقاومه.. 
حاولت أن آتسی أمى وکل ما أحصاط بحياتى.. وحاولت أن cal‏ لنفسى أتى 
آقوی شخصية من آنصام.- فكنت اقتعل معارضتى لآرائها وتصرفاتها.. 
ولكذها كانت تنتصم على دائما دون تعمد.. لآن آراءها وتصرقاتها کاتت 
دائما صحيحة , ولكنى كنت آحس أنها انتصرت على لان شخصیتها أقوى 
من شخصیتی.. كما كانت شخصية أمى أقوى من شخصية أبى.. 

وحاولت آكثر من ذلك.. 

خطبتها لأتغلب على احساسی بالنقص.. لازداد ارتباطا بها.. لاسد ق 
وجهى طريق التردد والخوف.. 

ولکن. لا آمل.. 

أتى لا ازال آری فيها وجه أمى.. واری ق نفسی شخصية أبى.. 

كم لم أعد استطیم.. 

Labs‏ أعثم أنه ليس ذني انعام. فلى كانت آية فقاة أخرى لفسخت 
خطبتها.. ولکنه ليس ذنبی أيضا.. 

أرجوك.. 

لا خضب متی.. 


عزیزی احسان : 

هل الله رجل؟ 

استغفسر الله أن كان فى سوال کفر.. فساتی 
احبه.. أحب ol‏ سندی, وکل أملى.. لم 
يعد لى سند ولا dol‏ غيره.. 

ورغم ذلك قسسانی لا آستطیم أن أكقف عن 


التساوّل: هل الله رجل؟ 

آنی أكتب اليك من بحيد.۔ 
ه بلادى كانت صحراء.. ذهيها رمال وخيرها فى شهامة آهلهاً وزهدهم 
وایمانهم.. ليس فیها من زهور الا بناتها.. وليس فيها ما يدلك على الطریق 
ألا القمر والنجوم.. ولیس فيها ما پیدد وحشتها سوى همسات الحپ.. 

وفجأة آفاض اش على بلادی بشير جديد.. 

خیم أسود.. أسمه الیترول؛ 

واختص الله بهذا الخيرء الرجسال وحدهم.. وتسرك الینات يعشن ف 
صحراء.. بلا برول! 

الرجال وحدهم هم الذين تغير حالهم.. الذهب يجرى ف أيديهم.. ذهب 
ليس ف لون رمال الصحراء.. أنه ف لون الویسکی, وق لون شعور 
الشقراوات من الینات آلاجنبیات, وف لون الوجوه المنهوكة التى أتهكها 
الافراط.. Gedy‏ نحن LAT‏ بقيتا على حالنا.. تغير الشوب البدوی الذى 
نرتدیه وأصيح كوبا من طراز «الشوال»» و«الترابیسز»» و«اليرنسيس» 
وعرفنا «الجيبون» A‏ و.. ما عدا هذا لم يتخي منا 
شىء.. اننا لا زلنا نعيش خلف الحجاب.. وخلف الجدران.. ولا زالت تقاليد 
الصحراء تحكمنا.. ولا ال الاب والاخ واين العم. يقيمون حولنا قضبانا 
من الحدید.. من ala ll GALT‏ وقسوته؛ وبدائیته.. 

وقد كانت هذه التقالید محتملة يوم كانت تحكم الرجال والنساء على 
السواء.. لقد كنا وسط هذه التقاليد ‏ رغم كل ما فيها من أناتية ويدائية ‏ 


tA‏ الچنسوتة 


تعرف طریقتا الى الرجل, وكأن الرجل يعرف طريقه UH‏ كنا كلنا ف سجن 
واحد.. ولكن الرجل صنع من الیترول مفتاحا للسجن, وخرج مضه وحده؛ 
وتوكنا فیه, وأغلق الباب وراءه. واحتفظ بالمقتاح ق جيبه.. أصبحنا نحن 
وحدتا ı Gaal)‏ والرجل طليقا حرا . قلم تعد نحرقف طريقنا اليه ply‏ يحد 
یعرف طريقه الينا.. 

ILL‏ أولد وکل هذه الخواطر ف رآسى.. لا.. لم اكن أشعر بثقل 
التقاليد.. ولم اکن أشعر بانی ق حاجة إلى المطالبة بحق.. كانت حياتى 

أحببت این عمی.. 

وریما أحبيته يوم ولدت.. وربما قبل أن آولد.. ولکنی وجدته بجانبی 
عشدما قتحت عینی على الحياة.. بجانبی وآنا لا زلت رضيعة.. بچانبی 
ونحن تلعب سویا ق ساحة الدار.. بچانبی وأنا فى الصاشرة من عمری وقد 
جدأت ژنوفتی تنطلق فى اعطاق.. 

یه رو پر تس . اتی سقت زوجه. لم 

كتى أحد عن الزواج.. فقى بلادنا لا یتصدث البنات عن الزواجء ولا 

يحدثون أحد Gn‏ كانه خطيكة لا يتداول سيرتها إلا الشياطين. . ولکتی 
اعتیرت نفسى زوجة له و: عشت Load. ala‏ من عمرى.. ف انتظار اليوم 
الموعود.. لم إكن أكعب لعب البنسات. ولا آهتم بما یهتم پسه الینات. كان فى 
قلبى سعادة غامرة.. تغنيتى عن اللعب وعن الصديقات.. وكنت كلما جاء 
ابن عمى Lott‏ والتقیت بعينيه, أحسست يدمائى تزغرد ف عروقی.. 
أحسست SIS‏ أزف اليه.. ولم يكن پینتا آبدأ أكثى من هذا اللقاء.. لقاء عينى 
بعینیه, ولسة يدى ليده وهو يصافحتى.. 

وكتت أعرف تصيبى من الحياة بعد الزواج.. أنه تصيب لا يزيد عن 

تصيب أمى.. سابقى ف الييت اتتظره مهما طال انتظاره.. ولن RAT‏ منه الا 

مذه اللحظات التى یتفضل يها علي وريما شممت من قمه رائحة الخمر 
التى تفوح من فم آيى.. وكنت راضية بهذا الخصيبء لم أطمع بدا ف آکشر 
مته» لم يخطر لى أن آشور على التقالید. أو أنتقدها.. ولم أكن آحس بهذا 
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السجن الكبير الذى يضمنى وكل ينات بلدى.. كنت سعيدة. Bala ala‏ 
دائما. . 

وآسمونی ق الییت. العاقلة! 

الى أن کان e‏ 

وتقرر أن یسافر ابن العم إلى خارج بلادى ليظقى العلم.. هكذا قالواء 
لیتلقی العلم! 

وانقبض قلیی, وتوجست خيفسة.. أحسست بدمسائی تهرب ee‏ 
وقضيت آیاما dbp nie‏ لا استطیع أن آنظطر ف قلبى» حتى لا أفجع.. 
لا أستطيع آن آحادت نفسىء حتى لا تهزمتی نفسى.. 

slay‏ يودعناء ووقف قبالتی» وعيناه فى عینی, ويده فى يدى.. وتجرات 
وقلت. وأتفاسى تتهدج: 

— لعلك لا تسلوتا يا ابن العم.. 

وآجاپ وصوته القوى يسرى كالنخم ف أعصابى: 

س متی اسقطاع الانسان أن يسلق دمه. 

“epithe 

وبقيت ف انتظانه عامین, لا يصلتى منه الا ما يقوله ف خطاباته لاهله.. 
وتحيسات يرسلها پاسمی.. وكأن يكقينى منه هذا.. یکقینی أن pled‏ أنه 
کت cal‏ دب 

ale 

عاد وق يده زوجة أجنبية.. al Lay ea‏ 
والذراعين» مصبوفة الوجه.. لا يبدى عليها آثر من آثار السجن الذى تعيش 
فیه, كل شیء فيها منطلق جریء.. نظراتهاء وایتساماتهاء وکلماتها! 

ووقفت deals‏ كأنى آصبست بسهم cll‏ وابن عمی وزوجته واقفان 
أمامى.. ولم آکن آنظر الیه, كنت أنظر اليهاء آبحلق فیها؛ 

وحاول من حول أن يخرج ونى عن ذهولى.. أن یجعلونی آتکلم.. وصرخ 
3 أبن العم حتى لا تضیق زوجته ینظواتی.. ولم أتحرك. ظللت Sa‏ 
دقاثق, ساعات. لست أدرى.. ثم جريت من آمامها.. وهرعت ال مرآتی. 


ba‏ اتو 


أنظس فيها الى وجهى الاسمر وشعرى الأسود.. ثم أمسكت بقطعة من 
الليف الخشن, واخذت أحك بها جلد وجهى ف قسوة.. بكل قسوای لعلتی 
استطیع أن أصبح بيضاء.. مظها؛ 

Sls‏ كل Le‏ أن إثيئقت الدماء من بشرتی.. 

وانهرت باكية.. 

وعرفوا انی آحبه.. اسب اين العمء وحاولوا اکثر أن يخفوا خير حيى عن 
آبی. حتى لا تقع المصيبة الكيرى؛ 

كم بکیت, أياصاء شهورا.. لست آدری» أيضا. ولكنى كنت آفیق من 
بكائىء فاری الدنیا تهتز من آماسی, وطنين يمل رأسىء وأشياح سود 
تحيط بى.. وأقكان عجيبة جريكة تتراءى لى! 

واستطعت أن آشتری من السوق ‏ بواسطة چاریتی - اتواعا من 
الأصباغ. وأخذت أقف أمام المرآة وأصبغ شفتی بالأحمر.. وآأضع البودرة 
على وجهی, وأمزق ثوبى عن صدرىء وعن ذراعيء ged‏ مثلها.. مثل الراه 
التی آعچپت ابن عمى. قتروجها! 

وأسموتى ف البيت : المجتونة ! 

وأصبح كل همهم أن يخفوا جنوتی» حتى لا یعرفه آهل يلدى! 

وبعد شه ور زوجوتى.. ولم OST‏ أستطيع الرقض.. لان أحدا لم 
یسالنی» حتى أوافق أو آرفض.. زوجوتی ف الخامسة عشرة من عمری» 
رجلا ف الخمسين من عمرهء تزوج قبلى مرتين.. وسكت متظاهرة بالهدوه 
الى أن كانت ليلة زفاق.. وما كاد الرجل يقترب منی حتی صرخت.. صرخت 
بأعلى صسوتی. وظللت أصرخ حتى فتحوا do‏ الياب.. وصفعتنی أمى.. 
وصقعتتى آختی.. وصفعتى الرجل العجوز الذى زوجوتى له.. ولكتى 
ظالت اصرخ. وآأصرش.. ثم pol‏ وسط الحچرة وأرقص.. ثم غنی.. ثم 
¿nel‏ .. ثم أبكى؟ ۱ 

ولم آکف عن اليكاء والصراخ, الا عندما آمن الرجل انى مجتونة! 

وحملوني إلى بد قريبء وآدخلسوتی ف مستشفی لرضی الأمراض 
العصيية.. مستشفی المجانين؛ : 
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ولم آكن مجتونة! 
كل ما جاولته هو اهرب من قدری! 


وکل ما بقى من مظاهر چتونی هو آنی لا أكف عن التساژل: 


هل الله رجل؟ 
ان کل ينات بلدی یسالن تفس السوال.. 
فهل هن آیضا مجنونات ؟؛ 


oy 


آنا سكرتيرة allel!‏ عصام عبدالرحمن ! 

وكلكم تعوفون الأستان عصام.. تقرآون 
له مقالاته وقصصه وتسلمون لله عقولكم 
وقلويكم لیقودها بقلمه! 

ولکنکم لا تعرقوننی! 

وأؤكد لکم أتكم لن تعرفر! الاستاة عصام الا 


آذا عرفتموتی! 

ail‏ التقیت به لاول مرة منذ خمس ستوات عتدما ذهبت اليه فى مکتبه 
پدار الجريدة ومعی خطاب توصية من آحسد أصدقائه, لاشفل وظيفة 
سكرتيرة خاصة له.. وکنت أتخيله كما یتخیله كل قرائه.. کهلا ق الخمسين 
على الأقل.. bla‏ وقورا.. خییتا.. مغرورا.. ولکنی وجدته انسانا آخر.. شابا 
قد يزيد عمره هن الخامسة والثلاثين, ولکته يبدى ف الثلاثین.. بسيطا الى 
حد السذاجة.۔ متواضعا بلا تكلف كانه لا يعرف نفسه؛ 

ودخلت اليه بلا مقدمات.. قلت للساعى الواقف ف الصالة الخارجية: 

— الاستاذ عصام من فضلك! 

فأشار بيده إلى أحد الأبواب» وقال دون أن يتحرك من مقعده: 

سب تقضلی.. 

وطرقت الياب طرقات خفيفة ولم يرد أحد.. وطرقته طرقات أشد فلم 
برد آحد أيضساء ففتحت الاب ودخلت ووچدته چسالسا وراء مکتبه يكتب.. 
وظللت واقفة آمامه بضع دقائق وهو لا ینتبه ال .. شم #ضطررت أن آنیهه 
قاظلة: 

سب تسمح يأ as‏ 

ورقع duds‏ وما كاد يلمحتى حتى ابتسم ابتسامة کپیرة» لم تستطع أن 
تمسح خطوط الاتهاك من فوق جبینه والنظرات الشاردة ف عینیه؛ 

وقدمت اليه الخطابء وقلت فى أدب: 

UT‏ يعتتى الأستان عمرء علشان.. 
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سد یادن الل ! 


قال وهو يقوم واقفا لیسافحنی : 

س آنا قلت لهم يحطوا لك مكتب ف الأودة الى جنيى. - وانشاء الله 
حنقدر نتعاون سوا! 

قلت ف دهشة : 

س آنا خلاص اتعیقت؟! 

قال وهی لا يحاول أن يقرأ الخطاب الذی قدمته اليه: 

سب انتی مش عايزة تبقى سكرتيرة؟ خلاص !! 

قلت وأنا آبتسم فى وجهه کآنی ابتسم فى وجه طفل: 

س بس لازم آعرف اختصاصاتى .. أعرف سيادتك محتاج لى فى أيه! 

واختقت الابتسامة من على شفتیه, ومرت على وجهه سحاية من 
الحيرة.. وعاد یجلس وراء مكتيه, ثم أشسار لى بيده لاجلس على المقعد 
المقابل.. وقال فى صوت كسول کانه يحلم: 

س أتا الحقيقة ما امرقش اختصاصات السكرتيرة تبقی ايه.. آنا عمرى 
ماکان عندى سكدرتيرة.. وعصری ما قكرت ييقى لی سكرتيرة.. انم 
أصمابى كل مسا يشوفوتى تعبسان في شغلى » یصمصوا علق أن أجيب 
سكرتيرة.. ومتهيأ لى أن شغلة السکرتيرة. زى شغلة ست البيت. سراتى 
بتنظم لى حیاتی ف البيت» والسکرتيرة تنظم لى حیناتی ف الشغل.. Ly‏ 
عمرى ما اعرف أنظم حاجة.. أنا أقدر أكتب لك كتاب ف تتظیم الدولة.. انما 
آعجن عن انی أنظم درج مکتیی, أو آنظم وقتى.. آنا شغلى كله ملخيطء 
أوراقى ملخبطة.. وکتبي ملخبطة.. ومواعيدى ملخبطة.. ومتهیالی انی لو 
re‏ دی كلها حاآقدر انتج اکتر. واستريح آکتر.. ومش بس 

5.. متهي آلى أن اختصاص السک رتيرة» ٠‏ انها تبقى حتة من عقلى.. تدخل 
جره مد تفه . عقلى زی الراديى dad‏ محطات کتیر. . قيه سياسة 
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واجتماع ومقالات وقصص ومحاضرات.. ومفتاح الرادیو ده لازم يكون فى 
أيد اميد د فاهمة.. تدوره زی ما هی عايزة. - تدوره على المحياضرات يقول 
اشرات 

وسكت الاستاذ عصام برهة, ثم استطرد: 

— متهیألی أنى بأقول كلام خيال.. زی ما أكون باحلم! 

قلت : 

س ابد .. سيادتك فاهم شغلة السكرتيرة كويس! 

وایتسم ابتسامة صغيرة ثم قتع درج مكتبه. وآخرج حزمة من 
الفاتیم, ناولها ل قأكلا: 

-- دی كلها المفاتيح اللى حیلتی.. مفاتيح مکتبی, ومقاتیح ال دوالیب 
اللى ف الأوده دىء والاوده اللى جنبها.. دواليب مليانة أوراق ودوسيهات 
ومراجع.. ولازم كلها حاجسات مهمة بندلیل انى احتفظت بيها.. انما 
ما آقدرش آقسول لك هی ايه. لانی نساسی آنا شسایل إيه ورمیت ایسه.. ولا 
پاصوز حاجة من الدوالیپ دی باقعد جمعة وجمعتین آدور علیها ويمكن 
مالقیهاش؛ 

وقمت لاخرج وأنا مذهولة من الثقة التی وضعها ف دون أن یعرفتی.. 
ast‏ لم پسالنی شيكاء لم يسألنى حتی عن اسمی.. والتفت اليه قبل آن 
أخرج من الباب. وقلت له: 

سب آنا اسمی خدیچة! 

ولکنه كان قد عاد وامسك پقلمه Tagg‏ یکتب.. فلم یسمعنی 

وابتسمت وخرجت ! 

وهکذا يدا عملی مع الاستان عصام عید الرحمن.. 

وقد وجدت ق الدواليب کنوزا مهملة.. قصصا راک ة تتبها عصام. 
واحتقظ بها لیعدها للنشر ثم نسیها.. وعق ود! لم تسدد قيمتهاء ملقاة ورسط 

BL‏ سيساسية؛ و..و..ی.. وقضیت شهرین وأنا آنظم هذه الکنوز ف 

مچموعات متناسقة مرقمت.. تم بدأت آفهم عمل الاستاذ عصام.. وافهم 
عقلیته.. وتصرفاته.. وآدرس أعصايه.. وبدأت آتدخل ف کل شیء.. کل 
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شىء.. حتى أنى كنت اعد آعقاب السجائر التى يتركها ق المنفضسة بعد أن 
يحرج لأعرف کم سيجارة دخنها.. وآذوق القهوة التى يشربها .حتى آتأکد 
من أن عامل البوفيه لا يغش اثين.. وكنت أطوف بالكتيات قبل معودتی 
للبیت» لاشتری له الكتب الحديشة وکنت أقساوض تاشری قصص.ه.. 
واستطعت أن آرفع ما یدفعونه له الى ثلاثة آخنماف.. وکنت آنا التی آقیض 
له نقوده.. وأنا التی آضعها له فى جيبه.. وق الوقت نفسه جعلت من مکتیه 
قطعة من الچنة.. قطعة مشرقة.. منیرة.. أزينها کل يوم بوردة حمراء؛ 

ولم آکن آستطیم تتظیم الاستان عصام. الا ادا نظمت علاقته يكل من 
یشتغلون محه ف السدار.. سواء من المحررين أو السعاة.. وحاول هؤلاء أن 
یتمردوا ase‏ وآن یتحدوا سلطاتی.. ولکنی استطعت أن لخضعهم وأطوى 
ثورتهم.. فلم يعد واحد متهم يستطيع أن یتصنل بالاستاذ الا عن طریقی.. 
ولم يعد الأستاذ يبقسم لواحد منهم الا اذأ ايقسمت له آنا أولا.. 

كل ذلك والأستاذ مستسلم فى کالطقل الذى وجد أمه.. pr‏ لا یری الا 
بعینی.. ولا بسمع الا باذنی.. وهو سعيد.. أنه یری اتتاجه يرّداد.. ودخله 
يزداد.. ويومه يتسع.. وعقله المرتيك يصفى.. ونفسیته الحاشة تستقى.. 

وبدا الذين يشتغلون فى دار الجريدة يحاريونتنى بالإشاعات.. أشاعوا 
أن بینی وبين الاستاذ علاقة حب, وأته يتردد کل مساء Je‏ الشقة الصغيرة 
التى آقیم فيها محدی, والتی تطل على ميدان سليمان باشا.. ولم تكن هذه 
الاشاعة صحيحة.. أقسم لكم أنى فى خلال ثلاث سنوات قضيتها فى 
وظيفسة السكرتيرة لم يكن بينى وبين الأستساة شىء.. ورغم ذلك قلم يكن 
عصام مجرد deu‏ اشتغل عنده.. كان آکشر من ذلك بكثير.. كنت آحس 
ككأنه اینی.. آكثر من اینی.. انه شىء آملكه.. alle]‏ عقله.. وأملك وقته.. شىء 
آصنعه بيدى.. وأنتم لا تدرون كم كنت أبذل ف صنعه.. لقد كنت ذهب الى 
المكتب ف الساعة الثامنة صباحاء لاعد له آوراقه» وأعد له برنامج يومه.. ثم 
آخری ف الساعة الثانية مساء لاتناول غداتی, وآذا آفکر فيما ینقصه. وقيما 
ساعده له ف الساء.. ثم أعود الى المكتب ملهوفة كأنى غبت عنه آیاما.. Sy‏ 
عصام قد ققد منی.. EU‏ حتی التاسعة مساء ثم أضطر أن أعود الى 
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جيتى: وأتركه ف المكتب ليكتب.. ولا آنام.. بل أظل ساهرة بجانب التليقون 
فعله یحتاج لشيء فیطلبتی.. وأقضى الوقت أقرأ الصحف الفرنسية 
والاتجلي E‏ والخصها له لأعرضها عليه فى الیوم التالى» حتى أقدر أن 
عصام قد اتتهی من عمله وعاد الى بيته.. فأنام.. لاصحی ملهوفة عليه.. 

وقد كنت أغار عليه.. هذا صحيم.. ولكتها لم تكن غيرة كغيرة الینات.. 
توع آخر من الغيرة.. كنت آغار على كل شیء آملكه.. وأخاف أن ddl‏ احد 
مته شیذ... أن يسرقه آحد متی.. أن يهدم جسزه! مما أبنيه.. كنت آغار عليه 
غيرقى على عمل.. 

وعصام متزوج كمأ تعلمون.. 

وقد وآتنى زوجته لأول مرة بعد آن استلمت عملى بكلاشة آشهس. 
ولا شك آنها اطمانت ا عندما وآتنى.. فأنا لست جميلة.. لست أجمل متها 
ولا فى مستوی چمالها.. ريما كان قوامی أرشق من قوامهساء ولکنی لست 
جميلة الوجه. ولا يبدو عض أنى من صنف البنات اللاتى يصطدن الرجال.. 
كل ما يبدى عل أتى BUS‏ جادة.. قتاة عمل.. 

ولكن على مر الأيام بدأت الزوجة تحس بنفوذي وسلطاتی داخل دائرة 
عمل زوجها.. یریما أحست باستسلام زوجها لى.. حتى آنها أصيحت 
da‏ مصروف البيت عن طريقى.. واذا سألت عن شيء.. عن ای شیء قال 
لها: «اسالی خديچة... أذ سألته: 

-- نقدر تروح سینما اللیلة؟ 

أجاب بيساطة وسلامة ثية: 

سب bel‏ ژسال خديچة .. أشوف ورایا ایه! 

lang‏ الزوجة تغار.. وبدأت تحاول أن تشعرنی داثما يأتى سكرتيرة.. 
عچرد سكرتيرة.. ولا یمکن أن أكون إكثر من سکرتيرة.. كانتت تتصل بی 


ف التلیفون» وتقول لى من طرف آنفها: 

— من فك وانتی dale,‏ فوتی على شیکوریل هاتی الفستان بتاعی 
من عنده! 

وکنت آلبی ژواسرها.. ولکنها تمادت.. ولحسست آنها تتعمد ¿al‏ 
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وتحقیری. فلم أعد آژدی لها شیفا. انی سكرتيرة زوجها.ء ولست 
سكرتيرتها..واختصاصاتى هی عمل زوجهاء لا احضار ثیایها من عند 
شیکوریل.. 

ويدآت معرکة صامتة بینی وبینها.. 

كاتنت تأتى إلى المكتب.. وتنقل الز‌هرية من مکانها الى مکان آخر.. وتتقل 
هذا القعد.. وهته النفضة.. وتلقی آوامر ال السصاة. وأنا اکاد 
أجن.. انی لا آتدخل ق ششون بیتهاء غلماذا تتدخل فى شكون بیتی... وهذا 
المكتب هو بیتی.. بيتسى آنأ.. ليس لى بيت آخر آنا سيدته.. وقد ضحیت ق 
سبيل هذا البيت.. يل رقست أن أتسزوج.. وآرفض أن أتزوج.. ف سبيل هذا 
البيت. 

وصيرت على الزوجة! 

تم جاءت يوفا الى المكتب.. وحاولت أن تدخل الى زوجها فقلت لها ق 


آدب: 

سه عنده إجتماع.. 

وكان Mad‏ مشقولا باجتماع هام مع شخصية سياسية كييرة. ولكنها 
صرحت ف وجهى كأنها تصفعتى: 


س آنتی اتجننتی.. ازای تمنعينى ادخل لجوزى.. انتی فاکرانی موظفة 
زيك.. انتى زودتيها قوی.. لازم تحرف .حدودك! 

وسكت! ۱ 

وفتحت الباب ودخلت.. 

ومن يومها أصيحت الحرب بینی وبينها سافرة! 

من يومها أصرت على أن پظردنی عصسام من العمل.. وجمعت JS‏ 
الاشاعات الكاذبة التى آشیعت عنى وعنه وأشهرتها ق وجهه.. اتت 
يتحيها.. انت بتخونی معاها.. الصرصارة.. الوحشة! 

ويدآ عصام يتعذب! 

وید عذابه يربك تفكيره.. وروحه.. وعملة.. وعجزت ان آسیطر عليه.. 
عجرت أن آدیں مقتاح الراديى.. كما كنت أديره! 
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وكنت أعرف انسه يعاتى آزمة LAN‏ بینی وبين زوجته.. ما آن 
یطردنی.. آو یطلقها.. وکان آضعف من أن يختار.. كان آطیب قلبساً من أن 
یضحی بزوجته التى عاش gee‏ أكثر من phe‏ سنوات.. وأضعف من أن 
يستقغنى عئی» وهو يعلم مدی Dial‏ 

وكنت أتمنى أن يطلقها.. ما جدواها فى حیاته. ما جدوى ای زوجة ف 
حيأة فنان مثل عصام.. انها فقط مظهر.. انها ثوب يرتديه استکمالا 
للشكل.. انها لا تعينه فى عمله, ولا فى حياته.. بالعكس انها عبء عليه.. انها 
عقاب پسری ق أعصابه.. وآنا التى یحتاج الیها.. آنا التى تسدیر مفتساح 
pl‏ آذان العالم فنا ومجدا.. أنه y‏ أكثر مما براها.. وأتعب من 
أجله اکثر مما تتعب.. هذه الدالة التافهة! 

إلى أن کان بوم! 

ودخلت الزوجة عل كالزوبحةء وصرخت فى وجهى 

سب اسمعی, انتی لازم تخرجی من هتا حالاء دلوقت» اذا كان عصام 
مش قسادر يقول لك انك لازم تنطردىء أديتى بساأقولك.. كفاية.. خسرت 
سمعته.. وهدمت ييته.. أمشى اطلعی برة!  ١‏ 

ورفعت lo‏ ونظرت Yall‏ پاحتقار. وقلت: 

سل لو Le cos‏ ان الاستاذ عصام مش a jale‏ ما کنتش استنیت 
لغاية ما يطردتى.. وأحب آقولك انه محتاج لى أكتر منك.. انتی صحيح 
مراته.. أتما ما تعرفيش انه أطيب من أنه يخوتك! 

وعادت تصرخ : 

— امشی اطلعی برة.. اطلعی برة.. انتی مرفوتة.. مرفوتة: 

وتجمع | لحررون ace‏ الیساب يشاهدون الختاقة بين الزوجة 


والسكرتيرة. وقلوبهم ترف بالشمانة: 
وخرج عصام من مکتبه» ووقف بين زوجته وسکرتیرته ذاهلا ! 
ونظرت اليه بکل عینی! 


ولاول مرة اعرق oh‏ آحبه.. احبه ضعيقا كما هو.. ذاهلا كما هو.. 
قنانا كما هی.. ad‏ أكثر مما تحبه زوچته. . الف امراة مثل زوجت 
ولاتی آحبه آکثر منها.. كان يجب أن أضحى به! 
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تركته ! 

وعدت الى بیتی أبكى.. أبكى كل ما بنيته.. أبكى الانسان ll‏ صنعته 
بيدى.. وانقضت آیام طویلة.. Gly‏ وحدى.. Sal‏ فيه.. وآتبعه بخیال.. ترى 
هل کتب المقال.. هل أعد مسودات الكتاب.. هل حضر الاجتماع.. هل قيض 
الشيك.. هل عاد عامل البوفيه يقدم له قهوة مصتوعة من بن مغشوش.. و.. 

ومضى أكثر من عشرين Haga‏ 

وكنت جالسة ف بيتى وحدی.. والساعة الحادية عشرة مساء عندمة 
دق چرس ألباب! 

وارتدیت «الروب دی شامبر» فوق قميص النوم. وقتحت.. 

انه عصام! 

مذهولا.. ممتقعا.. شارد العینین.. 

ودخل صامتا دون أن آدعوه الى الدخولء واخذ يطوف بارجاء BA‏ ف 
خطوات تائهة.. لا يتكلم..وأنا آنظر الیه. وقلبى يخفق! 

ورقع رآسه, وقال کانه يبكى: 

س أتا مش قادر يا خديجة.. مش قادر استغنی عنك.. مش عارق 
آشتغل.. مش عارف آعیش.. مش عارف آکتب.. حیاتی ارتیکت FS‏ من 


الآول! 
واقتربت مشه, ووضعت أطراف أصايعى على کتقه, وقلت وكلماتي 
oa‏ 


سب آنا لسه معاك.. حافضل طول عمرى معاك.. . 
. ونظسر إل طويسلا .. ثم فجآة جذیتی أليه.. وضمتی ال صدره بقوق.. 
وآخفی وجهه فى عتقى وهى يقول: 
— ماتسيبينيش يأ خديجة ما تسيبينيش.. 
ene‏ 
لقد رفضت الزوجة آن أكون سكرتيرة لزوجها.. 
قاصیحت عشيقة له.. 
أرجوكم .. لا تلومونی.. ولا تلوموه.. 
هكذا آرادت .. الزوجة.. 
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لا ادری» هل تبدو قصتى غريبة Bathe‏ ام 
انها قصسة عساديسة.. قصسة عشرات البتات 
غيرى؟؟ انها فى نظری تبدو قصسة عجييسة.. 
Mi‏ وانظس الى نفسى کانی فريدة بين البنات.. 

. فريدة بما آحمله فق صدرى من عذاب. وفريدة 

Las‏ يدور فق راسی من أقكار.. 

لقد کان ابی يعمل فراشا ف احدى الشركات.. آو «ساعی» فقد کان یکره 
أن يقول عن نفسه انه قراشء بل كان یکره ایضا ان يقال عنه انه «ساعی... 
كأن لقبه الفضل, موظف ق شركة الغزل والنسيج.. 

وكاتت آمی تعمل خادمة عند شريفة هانم.. كانت أكير قثيلا من مچرد 
خادمة.. آو كانت خادمة من نوع خاص.. 

وكنت أنا واحدة من سبعة اخوة وأخوات.. كان فوقى ولسدان وبنتان.. 
وتحتی وشد وينت.. وكنث اچمل البنات, وأذكاهن.. سمراء. لا اکف عن 
اللعب والضسحك.. وکنت أذهب مع أمى كيرا ال بيت شريفة هاتم. وكاتت 
شريفة هاتم تدللنى کثیرا.. كانت تعطینی الشيكولاتة. وقطع الحلوی. 
زاحیانا ثوبا قديما من ثيابها.. ولم يكن لشريفة هانم أولاد.. توق زوجها 
دون إن تنجبء وكاتت تعيش لف قصرها وحسدة.. تلعب الكوتشينة وتقيم 
الحفلات.. 

ومع الأيام ازداد تعلق شريفة هانم بی.. لقد كنت اسليها.. وأثير فيها 
حنانها المكيوت.. فاتفقت مع gal‏ وآمى على أن تاخذنی! 

salz تعم..‎ 

وتتازل عتی أبى وأمى بسهولة.. ريما اعتقدا يومها أنهما یبیعانی الى 
النعيم.. وقد كان قصر شريقة هاتم نعيما بالنسبة : 

واتتقلت الى القمر الكبي وأصيحت سلوة شريفة هسانم الوحيدة.. 
تضعتى بجانبها طوال اليوم.. وآنام يجائيها ق سريرها طول الليل.. 
ولا تكف عن تدليلى» ومسح وجهى وشعسری بيديها.. وكانت تتاديتي 
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داتما.. قطتى.. تعالی ياقطة.. روحى ما قطة.. خدی شیکولاتة با قطة! 

وقسرحت بافتق ای ال القصر الکبیر.. الى التعيم.. لحسست کانی ملكت 
الدنیا۔۔ وكتت اتادی شريقة هاتم.. ستی.. ولکتها طلیت متی أن آتادیها.. 
طتط.. ثم يعد sagt‏ ویحد أن ازدادت تعلق ا بی طليت مفی أن Agost‏ 
«Lolo‏ 

ولیس معنى هذا انها تینتتی تينيا قاتوتيا.. انها كم تتخذ أى أجراء 
قاتونی.. ولا زلت لا تستدق شيكا فى إركها.. ولا يزال أسمى ق شهادة 
الیلاد- زینب عيد الله عيد القتاح.. بتت عي دا عيدالقتاح.. ساعى بشركة 
الخزلة 

وکان شعوری نحو شريفة هاقم غامضا ق میداً الآمر۔۔ CALS‏ قرختی 
بالتعيم تلهیتی عن قهم شعورى نحوها.. ولكتى مع الأيام يعات أضيق 
يتدليلها لى.. ویدأت آتقاسی تتمزق كلما قیلتتی آو tied‏ ويدآت لحس 
كلما تمت يجانيهاء يرقية ف القرار.. حتى لو تمت على الرصيف.. ولكتى. 
لم OST‏ استطيع ان اقصح عن شعوری.. کتت الكتمه. واحس اتی آنقع تمن 
النعيم الذى آعیش.. شم آخيرا عرقت آنى لا حب شريقة pila‏ يل لا ool‏ 
مقضل لها عل ولكتى فقط محتاجة الیه.. وهی آیضا محتاجة و 4 

تم تتبهت الى لقب «قطة» التی حدالنی به.. نی فعلا قطة.. وهی تدللتی 
كما تدال قطتھا۔۔ وتشتری ای الشاب والحلى.. کانها تعلق ق رقبة قطتها 
Los‏ من الحریر .. Elda‏ من الذهب.. و MA‏ كان يقال عن القطء انیا 
«تعرف STA‏ ولا تحرف السکان» یمعتی انها لا تحب صاحیها ولکتها 
تحب اكان ال ذی تاکل فيه.. فک ذلك آتا.. آنا لا آحب شريقة.. ولکتی آحب 
التعيم الذی آقیم قیه؛ 

واصیجت آکره القطط.. سبحت Gal‏ وآصرخ كلما cal,‏ قطة. 

واقا كنت لم أحب شريقة هسانم. فقد فقدت آیضا حبی لامی.. آقد کانت 
تأتی ال البیت لتخدح ad‏ كما كانت Laila‏ ووچدت تقسی حاترق.. هل 
استبرها آمی. ام Loa ial‏ خادسة.. ولم CAT‏ استطيع أن اعتبره ا آمی.- 
ولم اکن استطیع أن اعتبرها مچرد خادمة.. قأصیحت آضیق un‏ 
tat,‏ اجر معها كلما التقينا.. حقی اضطرت شريقة هاتم آن تمتعه ا من 
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التردد على آلبیت! دون ان تحرمها من أجرها.. ولم تعترضى آمی» مأ دامت 
تقبض آچرها.. وأصيحت لا آراها إلا ف فترات متباعدة.. وللحظات قصيرة.. 

وآخذت آعیش حياة شريفة هانم.. حياة المجتمع الذی تنتمی إليه شريفة 
pila‏ وساعدنی ذكائي.. وساهدتنی شريفة pila‏ التحقت بمدرسة 
الميرددييه. وأجدت الفرنسية والانچليزية وکنت ق الخامسة عشرة من 
عصری أصنع ثیابی عند مدام افلاطون, وآذهپ إلى الكوافير مرتين ف 
الأسبوع, وتأتى عاملة المانيكير أل لتقلسم آظافری.. وكنت أرشق بنات 
الجتمع.. وأجملهن.. وأخفهن دما.. وأذكامن.. إنى لم آکن استطیم شيكا 
ES pas‏ أن الرشاقة؛ والجمالء والنجاح فى المجتمع. كان القضل فيه 
لذكائى قبل ان يكون لأموال شريفة هاتم.. 

واستقبلنی المجتمع عيهور).. 

كنت أديى الرؤوس ف كل مكان أدخله.. وريما لاحظت یعض الهمسات 
ألتى تدور حولى.. ولكن لا يهم. ما دام معى ذکائی وجماٹی۔. 

وأصبحت ف السادسة عشرة 

وبدانت أبحث.عن آلرجل الذى آتسزوچه.. وکان من حقى أن يكون لی زوج 
يستطيع أن يكفل لی حياة کالتی أعيشها ف القصر الکبی... لم اکن استطيع 
أن اتزوج كما تسزوج إخوتى البنات.. مستحيل.. انهن لسن اخوقتى.. لقد 
أبتعدت عنهن USS‏ 

olay‏ أتتقى الشاي الذى أريده.. ولم يكن هذا صعبا فكل آولاد الطبقة 
الراقية يجرون ورائی.. ويضعون تحت قسدمی شبابهم وثرواتهم.. 
وا لاصل العریق! 

واخترت واحدا منهم.. 

CH‏ یحبنی.. یحینی چدا.. أنه يبكي بالدمع ژسامی.. ولکن.. ولکنسه 
۷ يستطيع آن یتزوجنی.. امه لا ترید.. وآبوه لا يريد وهی لا یستطیع. 

وترکته واخترت واحداً ثانياً .. 

إنه یحبنی.. یحبتی جدا.. انه يبكى پالدمع امامی.. وقد منحته آکثر قلیلا 
مما منحت الاول.. حتى أملكه أكثر.. ولكن.. انه EE‏ 

والثالث.. و.. 
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وتتبهت الى الحقيقة المرة.. ان المجتمع لا يريد أن ينسى أنى TY‏ عبدالله 
عبدالفتاح الفراشء واينة نعيمة الخادمة.. المجتمع لا يريد أن يعترف يأتى 
ابنة شريقة هاتم.. المجتمع كله كشريفة pile‏ لا يعتبرنى SST‏ من قطة.. قطة 
شريفة هانم.. قطة تنتقل بين الموائدء وتموم. ويربت الناس على ظهرها.. 

وتملكتى احساس جارف نالعناد.. 

يجب أن اتزوج..واتزوج واحسد! من آبناء هسذه الطبقة.. وككن.. الشاب 
الراب أيضا طار.. والخامس.. وكلهم یحبوتنی.. ویتذالون الى.. ويهبونتى 
عا أريد من أموالهم ويصحيوتنى ف سياراتهم.. ولكنهم لا يتزوجوننى. 

وشريفة هائم تصرف ماساتی.. لقد شكوت اليها ف لحظة ضعف.. وکل 
ما فعلته أن هونت على.. انتي لسة صغيرة يا قطة مستعجلة على الجواز ليه . 
يا قطة.. 

ريما كانت لا تريد أن تزوجنى حتى أظل يجاتبها.. قطتها.. 

وتملکتی حقد edge‏ 

حقد على المجتمع کله. 

وعندما حقدت انصپ حقدی على شريقة هانم.. 

آصپحت اعاملها بقسوة.. واتلذد يجرح احساسها.. كنت آنشپ آخلافری 
فى كبريائها وق شیضسوختها وأمزتها.. وهی تشور حیناء ثم تهدأ.. وتسکت» 


وتحتملنی .. لا آدری اذا ؟ 
وتقدم Y]‏ ضایط شاب لیخطبنی .. إنه من آصدقاء زوج آختی » ومرتبه 
أريعة وعشرون جنیها .. واحسست أتى آهنشت .۔ کان الدنیامدت يدها 


وصفعتنی.. اتی Y‏ اينسة آبی الفراش oly‏ الخادمة.. ولا زلت آختا 
لاخواتى.. ولا استحق إلا زی‌جا مرتبه أريعة وعشرون جنيها.. 

ورفضته.. 

ووفضته وآنا لصرخ ف وجه أمى وأختی.- 

إنى لن أتزوج إلا واحدا مسن طبقتی.. طبقة القصر الكبير.. ولکن شبان 
هذه الطبقة لا يتزوجوننى.. انهم فقط یشتهسوننی.. وازددت حقدا علیهم.. 
وأصبح الحقد انتقاما.. أصبحت أدمس کل من يقترب منی.. استطمت أن 
أتسبب ق طلاق اتنین.. وان أفسخ خطوبة شلانة.. وان أمتص ثروة واحد 


av ات‎ 


متهم الى آن ارساله آی ود الى آورويب! ليبعده عتى.. وكل قلك Lily‏ ضتيتة 
يتفسى alg gabe‏ يستطع شاب إن يلمس جسسدى.. لا إيمات ! متى 
بالفخبيلة.. ولکتی كدت آقتلهم بالحرمان, وأعتبهم بشهوتهم! 

ومرضت شريقة هاتم.. 

آصویت SLAM,‏ واصبحت لا تق وی على الدركة.. لا شىء يتح رك فیوا 
إلا عیتیه ا ولسانها.. وجلست بجاتبها بطق فيها.. لم آشعر بالشققة 
علیها.. لم یتصرك قلیی لوعسة gale‏ اتما كنت أقكر.. إتها ستصوت, 
وستتركنى بلا شی-.. آنی أن ارشها.. أن ارث شما من هذا التعیم.. Bis‏ 
ویکل چراق قمت وقتحت دولايها y‏ مص اغهاء وكل ما وجدته عن 
تقود.. فعلت تلك أمامها.. وی SA‏ فز ع» ولا تستطيع ان 3 


وقالت ولساتها التقیل لا يكاد يحمل AL‏ 

ليه يس یا پنتی.. 

وقات lily‏ آمد یدی وأجمع الجوه رات ق جشم» كالقطة التى تسرق 
قطعة pall‏ من طبق صاحیها: 


سب آنا مش wth ide‏ لی كنت بتتك ما كنتدش عملت كدى. SBT‏ قاکرہ اتلد 
تسوتی وتسیییقی الشحت. 
وقالت pally‏ يملا وجههاء ولساتها يزداد ثقلا: 


آنا 1G.‏ 
شح سكتت؟ 
شل لسانها. شل تصفها الآخر.. 


ولخت المجوهرات والتقود واخفیتها عند أمى.. وعدت إلى القصر.. ادخل 
الى شريفة هانم. فتنظ ر لقن فى p55‏ ويتحركء لس أنها بهدير قير مقهوم» 
وآنظر الیها ق قسوة کانی لخنقها يعيتى.. ثم آترکها اللممرضة, ولا آریها 
وجهی حتی الصياح التالى. 

cas 

ریما عجلت یموتها قعلا.. 

وقتحوا وصيتها.. 

لقد آوصت لى یالقصر.. ويمجوهراتها.. ویاموالها 3 البقك .. 


NA‏ سا 


آفقت من حقدى.. 

sil‏ كانت تحبنی.. إنى لم أكن مجرد قطة.. إن الئاس لا يوصون للقطط 
يثلث ثرواتهم.. ولم اکن أدرى! 

ویکیت. لعتها المرة الآولى التى آبکی قيها.. 

وذاع خبر الوصية.. وتقدم إل GILG‏ شبان من شيان المجتمع A‏ 
ليتزوجونى.. ورفضتهم.. إنى آعرفب WU‏ يريدون الآن الزواج.. إنى لا زلت 
ف نظرمم ابنة نعيمة الجادمة.. لا ابتة شريقة هاتم.. ولکنی ثرية! 

وبحت القصر الکییر. واستأجرت بيتا آخر.. bos‏ أيضا.. عشت فيه مع 
أمى وآبي.. واختی الصغری وزوجها.. 

„el ورقضت‎ 

بلغت AN‏ من عصری, ولم أتذوج! 

ثم آخيرا .. تزوجت.. آتدزون من ؟ الضایط الذى تقدم لخطبتی وآنا ف 
التاسعة عشرة.. إن مرتبه الان خمسة وخمسون جنيهاة! 


8 : ish 


آنا لاجىء فلسطینی.. 

وعندما ترن ف dals chal‏ «لاجیء » تور 
ل نفسك معانی الجهاد. والکرامة المجروحة, 
٠‏ والنضال ق سبيل استرداد الوطن الصریی.. 

لکنك تنسی معساشسی الجوع والفقر. 

والتشرد.. ریما LAY‏ آنت والجالسن BAS‏ 
مکساتبهم. لم تصسرفوا الجوعء ولا الفقرء 
ولا التشرد.. فانتم معذورون! 

وقد وصلت إلى معسکر اللاجكين Ely‏ الثاتية من عمری.. آنا ولخوتی 
التسعة الصفار. ملتفين حول آمنا الباكية.. تبکی روجا قتل, وعا ما خرب 
وضاع. 

وعشت سنوات عمری» مع آلاف غيرى صن اللاجكين.. عشت ف خيمة 
صغيرة ممزقة, تضمنا جميعا.. ونتدفا ق الشتاء پاجساد بعضنا البعض.. 
وتقضی الأيام لا نفعل شيشة إلا أن نضيع ف القراغ.. وتنتظر المشرقين على 
اغاتتتا.. وزوارا من مختلف البلدان یاتون ball‏ ویتظرون.. کانهم ینظرون 
الى توع سريب من الحیوانات داخل اقفاص.. وترتقع ق عيونهم الحسرة.. 
ویمصمصون شف اههم.. ويقولون كلمة تبعت فيتا الأمل.. ثم یذهیون.. 
وینسون؟ 

وكاتوا پحستون Linke‏ بآريع يطاطين.. کل TENG‏ منا بطانية... ولکل 
واحد متا كمية من افدقیق والسکر والفول» تساوی - ۱۵۰ سعر حراری! 

هل تعرق ما هو السعر الحراری؟ 

لا.. نك لا تعرف.. لانك عندما تأكل لا بهمك أن تعرف کم سعر حراری 
قأكله.. ولكننا نعلم.. وتعلم أن الشخص العادى یحتاج ف التسوسط إلى 
zur‏ سر sos‏ کحد آدتی Mikal‏ 

وکتا 3a‏ دقيق القمح الذي یصرف لنا.. ونستيدله عند التاجر بدقيق 


vr‏ سوق القتافيت 


آذرة.. حتى يكقيقا.. وعندنا تجار تخصص وا فى هذه التجارة.. وتعيش 
تجارتهم على چوعتا.. 

ولكن دقيق الاذرة أيضا لم يكن يكقيتا.. فکنسا نستيدل السدقیق.. 
بالفتافیت.. 

إنك لا تعرف ما هی الفتافیت $ 

انها قطعة الخيز الصغيرةالتى تقساقط من على صساكدتك» ویلقی بها 
خادمك فى صفيحة الزيالة. 

وعتدتا داخل المعسكرء سوق كسامل اسمه سوق الفتاقيت».. 
لا تندهش.. أن اسمه Mas‏ دسوق القتافیت».. تعرض فيه بقايا الأرقفة. . 
آتصاف الرقيق, وأرباع الرغیف, ولقم من الرغيف.. لمن يشترى ولن vette‏ 

واللاجشون لا يتعاملون بالنقد.. ليس عندنا نقود.. من Cal‏ نأتى بهاء 
ونحن نعيش بلا عمل » عالة على كرم المحستين.. قكنت عندما إحتاج لقلم 
أكتب يه ق الدرسة, تعطیتی أمى ريع رغیف» اذهب به إلى سوق الفتافیت. 
واستبدله هناك بقلم رصاص.. ۱ 

وقد ذهبت إلى مدرسة العسکر.. كل الأولاد Gate‏ یذهیون إلى !لدرسة, 
لا إجباراء ولا لان التعليم عندنا إل زامی, ولكن لآن ليس هناك شيء آخر 
تفدله سوى أن تذهب الى المدرسة.. ولان العلم غذاء مجاتی.. وقد تعودنا أن 
تاخذ كل شىء Liles‏ مسدقة لل.. وآخيرا.. GY‏ العلم كان هو السلاح 
الوحيد الذى يسمم لنا يحمله!! 

وكانت مدرستتا من نوع خاص يليق پنا.. مدرسة فى العراء.. تجلس 
فيها على قطع من الحجارة.. ویجلس المدرس آمامنا على قطعة حجارة 
آخری.. ولم تكن لقا سبورة يكتب عليها المدرس بالطباشير.. بل كان 
المدرس یکتب على الأرض .. على مساحة من أسقلت الشار He‏ 

هذه كانت مدرستنا. 

وقد بقيت فيها حتی تلت الشهادة التوجيهية.. 

وكثير من شباب اللاجثين عتدما ينالون شهادة التوجيهية» ينتظرون 
موسم الجيج.. ويجمع لهم أهاليهم بعض النقود. وقد تكون لدی آمه آو 


سوق القتاقيت vr‏ 


أخته, قطعة حلى تبيعها من آجله.. ثم یس افر إلى المملكة السعودية يحجة 
آداء فريضة الحج.. وهى يضطر حتی تبدى حچته صادقة إن يقضى عاما 
على الأقل وهی يدعى التدین؛ ويصلى القسروض الخمسة ويصوم رمضان.. 
فإذا استطاع بعد لك أن یساق ر إلى السعودية.. كان أول ما یفطه أن 
يطوف على آبواب السرزق پاحثا عن عمل.. إن اش لا يرضى لعبده أن يملوف 
حول الكعبة وهی ihe‏ مشرد» مجهول المصير.. إنما الطواف الحلال.. 
الطواف الذى شرعه الث لعبيده.. هو الطواف على ابواب الرزق.. 

قإذا وجد السلاجىء مضا عملا.. أى عمل .. هدا واسترا. واستقر.. 
وأرسل من كسيه إلى al‏ وبنى قومه الراقدين فى معسكر اللاجئين. يرد 

وقد كنت ف انتظار موسم الحج لأهاجر إلى السعودية.. أو col‏ وطن 
عربى آخر استطيع آن أصل إليه.. ولکن اله آغتانی, y‏ باب الرزق فى 
داخل معسکر اللاجفین.. بین قومى.. 

عيتت مدررساء يعد أن كيرت المدريسة وآصبی لها یناه .. 

وأصبح مرتبی سبعة phe‏ چنیها ق الشهر.. 

إنها آول مرة آلس فیها بيدى نقودا أملكها.. كانت کل النقود آراها من 
بعيد .. لا آلسها. ولیس لی تصیب فیها.. 

وفرحت. 

وزغردت أمى.. 

وهال إخوتى التسعة.. 

ولکن ما لبثت فرحتی أن اختتقت.. ضاعت كما ضاع وملنی.. ققد عنمت 
ان اللوائح.. لوائح المحسنين.. تنص على أن تمرم LBL‏ من LEN‏ إذا 
کان عاظها يكسب خمسة عشر جنيها ق الشهر.. 


وآنا كبير عائلتى! 
ومرتبی سپحة عشر چتیها فى الشهر! 
وضاعت الاعاتة. ضاعت الب ۱۵۰۰ سعر حواری التی OLS‏ یعیش 
عليها کل Hae‏ 


vg‏ سوق لفتافیت 


ماذا آفعل؟ 

إن سبعة عشر جنیها فى الشهر. لا تكفى لحياة آحد عشر شخصا. آمی 
Ly‏ 9 اخوتی التسعة.. حتی ولو US‏ تعيش فى معسكر اللاجئین۔ 

إتنا ستموت من الجوع, والبرد؛ 

وقکرت.. 

ولم يكن هناك الا حل واحد, وهو أن إدعى آنی تخلیت عن هائلتیء 
وكونت عاظة آخری.. وآتراد إخوتى وأمى يمرحون ف كرم المحستين. 

ومعتى هذاء ان Tao‏ 

ولکنی لا أريد الزواج؛ 

ریبد أن أبقى مع أمى وإخوتى pale sd‏ وأعطيهم کل قرش من مرتبی 
الصغير.. 

ولم يكن هناك طریق آخرء فقررت أن آتزوج.. زواجا صوریا.. مجرد 
إجراء شكلى.. لارضاء اللوائح! 

وكانت ق المعسكر آمرأة عجوز مجنونة.. تدور طول النهار بين الخيام 
تهذى بكلام غير مفهوم.. قتقدمت اليها أطلب يسدها.. آى واث.. هذا ما 
فعلته.. و]ذا LAL‏ الجنونة تفيق من جنونها يغتة.. و.. وتطالبتی با طهر.. 
وإذا باخ یظهر لها.. ویدخل معی فى مفاوضات لا تنتهی.. وکان آخاً واعید. 
لم يقاوضنى على اساس انى أريد أن أتزوج باخته المجنونسة العجوز.. بل 
فاوضنی وهو يعلم حیلتی.. ويعلم قيمة الاعانة التی ستحرم متها عائلتى.. 

وحسيت الحسبة» وقبلت أن أدقع مهرا.. 

دقعت عشرة جنيهات.. على قسطين.. 

وتز‌وجت.. 

ورددت إلى لخوتی وأمى ال ١٠١٠١‏ سعر حراری.. وقرکت زوجتی تهیم 
بين الخیام» وتهذی بکللام غير مقهسوم.. لم تكن زوجتی» بمعنی الزواج » 
ولو لدقيقة واحدة. 

واطمانت حیاتی.. 

وأصبحت من ثرا امعسکر.. 


سوق الفتافيت Yo‏ 


قم فجأة.. وقبل أن تنقضى LIN‏ أشهسر.. ماتت المجن Zag‏ مساتت 
ذوجتى .. وضاع المهر الذى دفعته.. وتكلقت مصاريف الدقن.. ثم .. صدر 
قرار المحستين بحرمان عائلتى من الاعانة.. 
" آتدری؟ 
إننى أذهب کل غروب إلى قبر زوجتی .. 


وایکی.. 


POM سوق‎ Yi 


هل تریه أن تحرف قصتى محعه؟:؟! 
لقد وأيته آول مرة على شاطیء البحر 
بسالاسكتدرية. . كنت ل السابعة عشرة من 
oe‏ وكسان ق آلخآمسة GA Ally‏ من 
.. کبیراء قویا. طويلاء لفحته الشمس 

a 3‏ جسده كآنه مصنوع من النحاس.. 
وزحقت قوقه بعینی حتى التقيت بوجهه. - رزینا.. عدناه حسادتان.. 
وشفتاه مقوستان کانهما قوس متسدود ليطلق ايتسامة.. وتعلقت 
عینای بهادين الشفتين؟ 

وق اليوم التالى رأيته تیضا.. وقضیت ساعات أمسح فوقه يعينى ثم 
استقر Logs‏ قوق شفتيه! 

وق اليوم الشالث رایته يحادث فتاة.. وشعرت بالغيرة.. وكنت أعلم أن 
ليس من حقى آن آغلر عليه.. إنه لا يعرقنى.. إنه حتى لم يرنى.. لم يلتقت 
dl‏ رغم أن لیس بینی وبینه سوی خطوات.. 

وقمت آسير آمامه Jad‏ آشغله عن الفتاة التی یحادتها.. ولکنه لم يشغل 
عنها.. ولم يلتقت Bp‏ .. وعدت إلى جلستی آنظر إلى شفتیه وهما تتحدثان إلى 
فتأة غيرى!1 

ومرت الایسام.. ولیس لى منه تصيب إلا النظر.. وشفتاه تطارداننى ف 
تهارى ولیلی. ل صحوی ونومی! 

وتجرأت. 

اصبحت أتعمد أن أمر آمامه.. وتصیینی رعشة فیخیل ال أن جسدی 
كله يتأرجح فوق رکبتی Lily‏ آمشی.. فأخجل من نفسی.. 

Say 

أصبحت ایتسم له.. ابتسامة صقيرة خجولة. هی كل ما استاعت 
جرأتى أن تعيننى Age‏ 

. لم يكتقت ال‎ ash, 


otk VA 


لم يرثى.. 

.. أحيانا مشخول ف حديث مع آصسدقائه.. وأحي انا يلعب الراکت‎ al 
واحیانا يلعب الطاوئة.. وآحيانا يحادث هذه الفتاة الاخری..‎ 

وعيناى متعلقتان بشفتیه.- 

ولم آکن استطيع أن آفعل شيف ا أكثر من ذلك.. إنى خجولة Lis‏ 
محافظة.. وكنت أعلم أن البتات لهن طرق كثيرة ق الوصول إلى الشبان.. 
ولکنی لم أكن استطيع أن الجا إلى هذه الطرق.. إنها فوق طاقتی.. بل نی 
لم استطع حتى أن أحدث صديقتى عن اعجابی به da‏ تعيتنى على 
الوصول إليه.. 

إنى فقط انخلر إليه من بعید وأمر اماصه أحيانا له يلتفت إل 
ويساعدني.. ولكن .. لا شىء.. لا شىء يحدث أكثر من النظر إليه.. والتعلق 
پشفتیه! 

وید شعور ریب يتتابني.. 

إنى أريد أن أقبل هاتين الشفتین.. 

أريد آن أقيقهما.. 

وخجلت من هسذا الشعور.. آحسست ينفسى كأنى أصيحت قتساة 
اخاطكة.. ولكن الرغبة تزداد تملکا منى.. فأدفن شفتى بين طيات الوسادق. 
وآقيله., 

وذهب ف الصباح إلى الشاطیء وبحثت عنه بعينى فلم آجده.. وانتظرته 
فلم يحضم.. 

واحسست كأته هجرتي.. : 

آحسست کان الشاطىء كله قراغ ممل.. 7 

ولم يحضر ف اليوم التالى.. 

تقد عاد إلى القاهرة.. 

تركنى وأنا لا أعرف إلا اا لذ فده ی و 
عادل. 

انقضی الصيف Lily‏ ساهمة.. وشفتاه مرسومتان فوق وسادتی.. ثم 


شب قللساه ۷۹ 


رجعت إلى القاهرة.. وفرحت يررجوعى, AS‏ سالقاه یتتظرتی على المحطة. 
ÁS‏ عل مويعد معه۔. 

وأصيحت أسير فى شواز ع القاهرة وأتا اتلقت إلى كل سي ارة تمر لعل 
آجده قیها. وآنظر حصولى SIE‏ عیتی ستقعان علیه على شفتیه.. واصیحت 
أفتع دقتر التلیقون وآراجم کل الاسماء التی تیدا ی اسم عادل.. ثم اختار 
واحدا متهم.. لطه هى.. وآهم أن اتصل یه کم feed‏ رياط من العقل 


وشقتام.. إتى لا استطیع أن اتخلص من PASI‏ 


ی رآیته.. لمحته ق شارع سلیمان باشا يقود سیارته الصغيرة. 
ووققت مشدوهةء وقایی یخقق.. یخفق يشدة.. يكاد يقر من يين ضلوعی.. 
وعدت إلى البيت.. ساهمة Lally‏ سعيدة. کانی عدت من لقاء غرام.. 

ودفنت شفتی ق وسادتی.. 

ثم عاد السوق.. 
وعدت إلى الشاطیء اتتظری. 

1 = 
ومضت آيام طويلة ولم یأت.. گم جاء.. وقرحت.. خفق قلبی.. وغمرتتی 

5 ونشوة.. cial‏ امسج قوق چسده بعیتی وإزحق يهما حتى 
تصل إلى شفتیه. لا تزال الايتسامة بینهما. ولكته بيدى أكير من العام 
المأضى.. شعرات بیض خقيقة فى قوديه, وخطوط قوق چبینه.. ولكتى 
لا زأت لا استطيع أن آرقع عيتى عنه. . 

وقمت آسير آماسه.. ly‏ مشفول.. يحادت أصدقاءه.. أو يلعي 
الراكت.. آو TL‏ آف .. اذا لا ينظر آل . إتى جميلة.. إنى ساعجيه. 
يجب أن wii‏ ويساعدنى.. يساعدتى ق الوصول إليه.. 

ولكته مشغول.. . 

waste مشغول‎ 

ويكيت.. وأخقیت دموعى.. وعدت أنظر اليه.. 
ویقی يوم آخر على شاطیء الیحس, كم اختفى .. ترکتی.. وشقتام 


أت وعد 


Ae‏ د 


لا تفارقسان وسادتی.. ولكته عاد.۔ عاد يوم الخميس.. وعرفت أته قرر ألا 
يقضى على الشاطىء أكثر من يومى القميس والجمعة من كل آسیوع.. 
وأصيحت اتتظر کل يوم خميس ES‏ على موعد معه.. كنت أذهب إلى 
الحلاق ق الصياج وآرتدی تحب قساتينى. وآتهب الى الشضاطیء.. إليه 
واقیل شفتیسه. قیلات 288 آقیلهما یعینی.. وآهمس.. وحشتنی.. 
وحشتنی موت.. ولا شىء أكثر. 

واتتهى الصیق. وکل ما أخذته مته هو اسمه الكامل.. عادل رؤوق .. 
موق بالسلك السیاسی.. 

وعدت الى القاهرة. وأمل كبير يضج ف صيدرئ.. إنى على الأقل استطیع 


أن آحدته ف التلیقون.- 

ومضی IST‏ من شهر وآتا آحاول ان استجمع شجاعتی لأحدشه ف 
الطیقون.. 

صدقتی.. [قی لست كيقية البتات.. 

wale bast كم‎ 


وسمعت صوته.. 

لابد آن هذا هو صوته.. إن قلبی لا يخطىء 

وقلت وصوتی يرتعش: 

Bay Bi 

وقال وهو يضحك ضصحكة كسولة: 

— یج1 

وتسحكت معه.. خيل إن آنی بين ذراعيه.. وأاضحك.. 

ووچ دت نقسی حادته. لم آكن أظن آنی استطيع أن أقول کل هذا 
الكلام.. رغم اته لا یحرفتی! 

وقلت له فى حياء : 

— اقدر اکلمكت ق التلیقون A‏ 

قال وآتا آری 455.5 يطلقان ایتسامتهما :+ 

— تقدرى.. بس لازم تکلمیتی ف لتدن.. 


شب فتاه AY‏ 


ويشهقت: 

— آنت مساقر؟! 

قال ف هدوه: 

— الطيارة حاتقوم بعد ساعتين.. 
قلت ف لهفة: 

سس وواجع إمتى.. 


قال وهى يضحك ضحكة صغيرة كأته يسخر من القدر: 

ووقعت سماعة التليفون من يدى کانما أغمى عليها.. 

هل نسیته.. 

Y 
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وسادتی وصوته يملا آذنى.. 

وتزوجت وأنا ف التاسعة عشرة.. 

وذهبت لزوجى: dis‏ مع حبيبى حتى ف حفلة زقاق وأنا جالسة فى 
الكوشة؛ والعوالم يقرمن الدقوف من حولىء كنت أرى حبيبى ف خيالى.. 
وآری شفتیه.. واغعض عينى لأققع نفسى آنی آزف إليه.. 

وعندما قبلنی زوجی لأول مرة آغمضست عینی لأتخيل آنها قبلة حبیبی.. 
لا [نها ليست قبلة حبییی.. وأدقن راسی ف السوسادة آبحث عن شفتیه.. ثم 
.. إتى لا أطيق أن يقبلنى زوجى إلا إذا آطفاً النور.. 

واصبحت اعد الشهسور والسنین.. مر عام.. والگانی.. والشالت.. 
والرآبع.. والخامس.. لا بد أنه عاد... تقد قال إنه سیعود بعد خمس ستوآت.. 


Be rors‏ مستحيل.. إنى امراة متزوجة.. ویکفیتسی آنی اثمت ف حق 
زوجى بخيالىء ولن آثم فى حقه أكثر.. 


وأصبحت أسير فى شوارع القاهرة GL,‏ آنظر إلى السيارات لعلى اصطدم 
يه.. ثم أسافر الى الاسكندرية وأجلس ف نقس اكان من الشاطیء.. تعله 
يأتى.. 

ولكته لم يأت.. 

وهو ق خیالی.. وشفتاه قوق وبسادتى.. وصوته يملا آذنی.. 

ومرت (حدی عشرة ستة.. 

ورایته.. 

رأيته فى السینما.. كان يجلس ف بنوار.. كبيراء قویاء طویلاء وشفتاه 
مقوستان.. کانهما قوس مشدود ليطلق ابتسامة.. 


وحبیبی الآن ف السادسة والأريعين من عصرد.. شعره أبيض.. ولكنه لا 
Ja‏ حبیبی.. 


وتعلقت عینای بشفتیه, واتطلقت متی ابتسامة تسعی الیه.. وهمست.. 
الحمد لله على السلامة.. ۲ 

ثم وچدت تفسی أميل على زوجىء وأتعلق فى ذراعهء كآنى لحتمی به من 
خیال.. : 

كم.. عدت أزحف اليه بعينى.. 

أن معه ف البخوار سيدة.. وصديقا.. هل هذه السيدة زوجته أم زوجة 


واعتبرتها زوجته.. لا آدری لأذا.. واحسست بالغيرة.. غيرة مرة 
قاسية.. کانه خانتی بزواجه.. tS‏ خدعتی .. كأته.. 

إنى مجنونة.. 

ولكنى أعيش ف هذ! الجنون.. وهو جنون لا ييدى على وجهى ولا على 
تصرقاتى.. ولكنى لا شك مجتونة.. مجنونة إن أحب هذا الحب. 

ولكنى لا استطيع ان اتخلص من جنونی.. 


۷ لريد أن اتخلص من جنوني.. 
Y‏ أن اتخلص منه.. 


شسفتساه ۸۳ 


rue 

ومضست خمسة أعوام.. 

ومات زوچی؟ 

وبکیت عليه.. بکیت عليه كثيرا.. ولکن خيالى كان لا يتخلى عتی A‏ 
بكائى.. نی الآن حرة.. نی استطيع أن اتصل يحبيبى.. وك أن خیالی هذا 
براودتی.. وأنا فى لیائی GSU‏ قاخچل من نقسی.. واشته ف بکاکی۔۔ کانی 
استسمح زوجى.. وانقضت أيام اليكاء.. 

ومضت شهور طويلة وآنا آروح وأغدى أمام التلیقون.. ثم تجرآت 
ورفعت السماعة.. وطلیت رقم حبیجی.. 


س Qi‏ موجود؟1 

ورد الخادم GES‏ يستتكر السؤال: 

سب آلپیه ف بأريس.. 

وشهقت.. 

ثم ترددت bly‏ لسال ق des‏ 

س والهانم.. 

وقال الخادم وهو آشد عجبا: 

س ما فيش هاتم هنا.. البیه مالوش هاتم! 
ys‏ 

آحسست أنه لا يزال مخلصا لى.. 


وعشت مخلصة له.. رفضت أن أتزوج. 

ومر عامان. عامان ليس لی فیهما إلا JL‏ وشفتاه قوق وسادتى. 
وصوته يملا آذتى. وشعره الابیض يطوف حول كأجتحة ASML‏ 

وكنت ف زيارة etal‏ صدیقاتی ق مستشفى الدكثور الکاتب.. 
وسمعت من الحاضرات أن عادل رؤوف يقيم ق القسرفة الجاورة y‏ 
آجری عملية جراحية.. 

ولا آدری ماذا حدث 2d‏ 

قمت فجاة. واتچهت إلى غرفة عادل وعخلت Af‏ 


كان وحده.. رأقدا فى سرير».. مغمضى العینین.. ولم بحس dy‏ 
ققت يجاتب قراشة مشدوهة أنظر إليه کأتی أشرب من وجهه.. ثم تعلقت 
عینای بشقتيه.. ثم فجأة .. انحنيت والقیت شقتی فوق شفتیه... وقبلته.. 

بعد هذا الحمر الطويل.. 

ولا أريد آن أرفع شفتى عن شفتیه.. 

وفتح عينيه فى هدوء وإعياء. ونظر إت فى تساؤل مریح. وشفتاه تطلقان 
على ايتسامته الحلوة.. 

وامتلات بالخجل» وآرخیت عينى عنه وقلت هامسة. فى سذاجة : 

ل نا فأيزة ؟؟ 

ولم يردد .. 

ووقغت مرتبكة.. ثم استدرت لأنصرف.. ولکشه أمسك بيدى» وشسدنى 
يه » وقال: 

—Á‏ آنا حاسس LS}‏ تعرف بعض.. 

ثم اتسعت عیناه وشب يقامته فى قراشه, وقال فى فرح : 

— مؤكد إتتا تعرف يعضى.. 

وسقطت جالسة على حافة فراشه.. وأنا اتنهد .. وقلبى يخقق .. يدق.. 


يكاد یفر من يين ضملوعى.. 
لقد وصلت إليه.. 
ورویت له قصتى فى حدیت لم يتته .. ولن یتتهی 
لقد تزوجنا.. 


ولعلك الآن لا تلومنی لانی تزوجت رجلا عجوزا.. 


Ao فاد‎ 


آنا دكتور ف الذرة وعضو ف المجلس 
الأعلى ag tall‏ وإستاذ فى الجامعست.. وأحمل 
Lily. peon‏ واحد من احثين فق الشرق 
الأوسطء تعترف المعاهد العلميية 3 أمريكا 
وروسيا بالبحوث التى یضعانها.. 
ورغم ذلك فهناك سوال بسيط يتردد على 
بان کن A Spe dunt ly all‏ 
آحسلها ق وأسى. 
السؤال هو: هل توجد عقاریت ؟ 
وقد حاولت كثيرا آن اجیب على هذا السؤال.. قضیت عمری Gly‏ آحاول, 
الاجابة علیه. ودرست علوم القللد. وعلوم الروحء وعلوم الیتافیزیکا وما 
. وراء الطبيعستة, لعنی استطیع أن أجيب على السؤال anal‏ بل ریما كان 
الدافع الأول لتخصصئ ف علوم الذرة هو الاجابة على هذا السؤال.. 
ورغم ذلك فإتى ثم أعثر على الجواب .. 
وکل من يسألتى : هل توجد عفاريت ؟ لا آرد ale‏ ولا اناقش. لانی 
أخشى أن يكشف النقاش عن حیرتی ء فأكتفى بان آهز کتفی. واقول بلا 
ميالاة : بلاش كلام قاضی.. عفاریت [یه.. ما تسال فى حاجة مهمة يا أخى.. 
وهذا الكلام الغاضی, هو المشكلة التی صاحبتنى طول حياتى.. 
مشکلة بدات عتدما زرت قویتشا لاخو «Boe‏ وآتااصبی ق الشامتة من 
عمری.. 
إنها قسرية صغيرة, اسمهاه کفر ممونة » تاحية شرا الیمن. مركن 
زفتی.. وکان جد والدی هی آخر جيل ف السائلة أقام ف القرید.. ثم آرسل 
ابته س آی جدی — pla!‏ الازهر, فأقام ف القاهرة وتزوج فیها.. ولکن 
صلته بالقرية كانت لا تزال قائمةء فهو يزور أهلها کل شهر تقریباء وأهلها 
یفدون إلى بیتنا فى القاهرة ویقیمون فيه ريثما یتصون الطواف على آضرحة 
آولیاء الله.. ثم ف عهد والدى بدات الخیوط التسى تصانا بالقرية تبلى 


AA‏ العقاريت 


وتتمزق.. ولکنا كنا لا نزال نذكرها فى أحاديثنا.. وكانت LAE‏ منها صقائح 
السمنء والبیض, والفطير آلشلتت. والينات اللاتی يخدمن ف البیت.. وق 
عهدى أنا.. عندما كبرت وأصبحت رجلا.. انقطغت صلتتا بالقرية تماماء 
ولم يعد بينى ويينها إلا [یجار BIG‏ آقدنة ونصف, هی كل ما تملكه من 
أرضهاء ویأتی الشيخ عبدالصمد ليسلمتى قيمة الايجار مرتين ق العام, 
وغالیا لا أجد من وقتى ALI Lai,‏ فیقابله سكرتيرى FAS‏ عنى Y‏ 

ورغم أن آخر مرة زرت فیها قریتنا « كنت فى التامتة من عمرى ‏ أى De‏ 
ثلاثين Lele‏ فزتی لا زلت أذكر هذه الزيارة.. ولازلت كلما تذكرت قريتناء 
آحس بشيىء يشد قلبى کان عروقی كلما تمتد إلى هناك. وتنيت من هناك.. 
وأحس ق الوقت نقسه بحرن عميق وحسرة GES‏ تذکسرت والدتى N‏ 
ماتتء وترکتنی وحيدا.. ضاتدا.. 

وكلما تذكرت قريقنا تذكرت الغفاریت.. 

لقد ذهبت إلى هناك مع این عمتى الذى یکبرتی بعش ستوات.. وکنت 
صبيا منطويا ضعيفا یجرعوننی كل صباح ملعقة كييرة من زیت السمك.. 
وكان ابن عمتى فتى قويا نشيطاء وكان رئيس فرقة الكشافة ق مذرسة 
قؤاد الأول الثانويةء وكان ف حزامه دائما ختچر ضقير.. 

وكنت معچیسا يسابسن عمتی.. كتت اعتيره يطلاء وأسير دائما وراه 
وأحاول أن أقلده.. وكتت أنظر إلى رداء ريق الكشافة الذى يرتديه, 
والمنديل الأخضر الذى يلفه حول عنقهء والصفارة التى یضعها ق جيبه 
ویلف حیلها الابیض المجدول حول كتفهء والشراریپ الحمراء التى تتدل 
من آعلی جوريه.. كقت أنظر إليه كما آنظر الآن إلى القتبلة الذرية.. كنتت 
5عتقد آن اين عمتى يستطيم بهذا الخنجر آن یقتل عشرات اللصوصء Oy‏ 
یذبح الأسودء وأن يطرد الاتجليز من aaa‏ 

Lis,‏ فى القرية ‏ نجتمع كل مساء ف فتاء الدار.. سيدات العاظة 
والبتات والاطفال والشبان.. ونتحسدت.. والحديث دائما يتتهى الى ذكر 
العقاريت.. الجنية الحستاء التى تظهر قوق مياه النيل فى الليالى المقمرة 
وتاخذ فى تسريح شعرهاء وتغتی يصوت لا تستطيع آننی رجل أن تقاومه. 


AS au 


حتى إذا نسى السرجل نفسه وحاول أن يقترب منهاء شدته معها إلى قاع 
آلتیل.. وتزوجته.. 

ولكن معظم الحديث كان يدور حول عفريت معين يقيم فى القرية ويتخذ 
محله المختار يجوار ull‏ ولا يزاول نشاطه الا ف اللیل.. قلذا ما مر به 
طقل حمشسه من ساقيه وفسخه إلى تنصفين.. وإذا مر به رجل رکب فسوق 
أكتاقه وآمسره آن یظل یجری يه إلى نهاية الليل. وکانت أم إبراهيم كبيرة 
عجائز العائلة تروى قصصا عجيية عن هذا العفريت.. وتقسم أنه ركب 
مرة فوق كتفى الشيخ عوضين .. وإنه قتل أبن بهية الدسوقى منذ خمس 
سنوات.. ون حميده العلاف رآی العفريت ف الاسیوع الماضى عندما كان 
عائدا من شبرا الیمن, وانه ظل يجرىء ویقرا آية الکرسی, والعفريت یجری 
وراءهء إلى أن وصل إلى القسرية ودخل البيت وأغلق الباب علیه.. ولولا Tal‏ 
الكرسى لاستطاع العفریت أن يلحق به ويركب قوق أكتاقسه.. وتقسم أم 
ابراهیم آن شيخ الخفر سئيمان قدم مقذ كلاثين Lele‏ طليا إلى الامور 
لاعفائه وإعفاء جميع الخقراء من حراسة المنطقة التى تقع حول المقايرء لأن 
الحفريت كان يقضى اللیل متتقلا فوق أكتاقهم.. وان المأمور رفض آیامها 
طلب سلیمان, وعزله من شياخة الخفر.. وعين محمد السنوسی بدلا عنه, 
ولکن محمد السنوسی ما لبث أن استقال بعد إن ركبه العفسریت.. قما كان 
من المأمور إلا أن أرسل قوة من عساکر المديرية على رأسها ضايط.. فإذا 
بالعقريت يركب الضايط ويظل يجرى به حتى آخر الليل.. وفر العساکر.. 
وحملوا الضابط ف الصباح إلى مستشفى الچانین. ومن يومها تقرر أن 
تترك منطقة القایر يلا حراسة.. 

وكنت استمع إلى هذا الک لام وارتعدء وانکمش ف نقسى حتی آحس أتى 
أن استطيع أن أقرد يعدها اطراق.. كنت أخاف.. ويلازمنى الخوف طول 
اللیل.. فانزل من سريرى الذى آنام فيه آنا وطفلین من أبناء العائلة, وأجرى 
لاتام يجوار أبن عمتى.. فقد كدت اعلم أنه يحتفظ بختجره تحت الوسادة 
cull‏ يتام عليها.. 

وكان ابن عمتى يستمع إلى هذه الأحاديث, ويسخر منهاء ويسخر من 


q‏ العقاريت 


آم إبراهيم.. ويقول لها ضاحکا « يا حاجة بلاش تخريف.. ده كلام 


te فاضی‎ 

وترد آم ابراهیم قائلة : « یابنی استغفس الل .. ده الجن مذكور فى 
القرآن ». 1 

ل 


وأنا خائف :. أصدق آم ابراهيم وأصدق القرآن.. ولا استطيع أن أكذب 
Sal‏ عمتی.. البطل الذی أؤمن به وأسير وراءد. 

وف إحدى GUM‏ وكنت نائما تراودنی الأحلام المقزعة التی تتبعنى 
كلما سمحت حديث العقاريت.. أحسست بيد تهزنی Gg dy‏ قصسصوت 
مفزوعا وصرخة هائلة محتبسة ف حلقى.. ورآيت آمامی ابن عمتى مرقديا 
زى الكشافة كاملاء وحبل الصفارة يلتف حول كتفه والختجر معلقا ف 
حزامه » وق يده بطارية صغيرة.. 

وقال ابن عمتى هامسأ حتى لا يوقظ من حول : 

سب قوم اليس جزمتك ! 

قلت BL‏ لا آزال dat, Mel‏ الفزع : 

س حانروح قين يا حسین.. حانساقر ؟ 

قال وهو یتعچلنی < 

سب لا .. قوم بس اليس جزمتك! 

وقد قلت نكم نی كنت داثما zul‏ وراء أبن عمتى.. أقلده.. sally‏ يأمره 
.. فقمت آلبس حذائى .. وأتا أحبس اعتراضىء حتی لا يعتقد آنی ES‏ 

ثم خرجنا من البيت على أطراف أصايعنا. . واا أسير يجاتب حسين ف 
خطوات مهتزة مرتديا الجلياب الذى كنت نائما به . .. وهی يسير بخطوات 
قوية مرتديا زيه الرسمیء ويتثفت حوله كأنه يبحث عن شیء يصطاده.. 

ولا آدری کم كانت الساعة.. ریما كانت الواحدة بعد منتصف الليل آو 
أكفر.. والظلام حالك ثقيل حتی تكاد تلمسه بيسديك.. والقرية TAS‏ 
صامتة.. ووقم آقدامتا فسوق التراب له صوت كانه دبيب حیوان خسخم.. 
واعواد ألذرة تتمایل وتصدر عنها وشسوشة هاظة کآنها فحیم ملايين 
الثعايين. 
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وقلت لابن عمتى وأنا أسرع الخطى لأكون Lala‏ يجاتيه ملتصقا به : 

— مش تقول ل حاتروح فين يا حسين ؟ 

قال ف بساطةر 

— حاتروح نشوف العقریت ! 

ووقفت عن السير مرة واحدة. N‏ کلی-ارتعش.. وقلت 
من بین آستانی المصطكة: 

- إيه .. إيه Al‏ 

ونظر إلى این عمتى كانه يحتقرنى.. وقال ف صوت pol‏ كآنه ضابط 
تركى من ضياط الجيش القدامی: 

سب آتت خايقف ٩‏ 

قلت وأنا ال إليه كأنى استغيث به : 

سب لا .. مش خايف .. مش خایف .. بلاش يا حسين.. والنبى بلاش. 

قال ق لهجة الضايط التركى : 

سب خليك راجل .. احنا لازم نثبت لأهل البلد أن كل الكلام آللی بیقولیه 
عن العفاريت.. کلام فاضی.. خراقات.. 

ثم خطا إلى الامام فى خطوات عسکرية. كانه كان واثقا من آنی لن 
استطيع أن أعود إلى البيت وحدی.. 

ولحقت به والدموع تتجمع ف عینی » وتا Jubal‏ أن ألحبيسها.. وسرت 
بجانيه آحاول أن استصد مته بعض شجساعته.. واحاول أن لأخطى مثل 
خطواته العسكرية.. وان أتلقت حولی مثل لقتاته القوية.. ولکنی كلى أرتعد.. 
وقتبى یرفرف کالحمامة الذبيحة. . والدموع التجمعة تحت چقونی» تقتنی 


is‏ حبات الحصی.. 
ولم فتكلم.. 
واللیل الكثيف. ٠‏ والصمت الثقيل. . ووشوشة آعواد الذرة کآنها قحيح 
ملايين المحابين.. 
anes. arabes‏ ولم مد استطيع السير.. وش خط ق أبن 
2 


Y‏ العقسساریت 


! أمال .. خليك راجل‎ jes 
sl وامسکت يكم قميصة, وسرت يجاتبه» كأنى أزحف ء وهی یشدنی..‎ 
خائف.. خائف.. والظلام يملأ عينى.. وأعواد الذرة سوداء.. والقجيح يملا‎ 


wag pian 
Ags AS ووصانا إلى‎ 


i‏ لم اعد استطيع.. أحس أتى سانکفیء على وجهى.. أريد أن أعود.. 
آرید آن أعود .. وحياة gill‏ يأ حسين.. 

وحسين یجرتی من ذراعی وراده .- 

ثم آضاء يطاريته وسلطها على القابر. وقال بكهجة ساخرة: 

س ولا عقاريت e‏ ولا حاجة. 

ثم تقسدم نأحية قير من القيور » وجلس على الارض مستند! يظهره إلى 
حائط الق والبطارية ق amie‏ والختجر فى يده الآخرى .. وجذبتى معه 
قائلا : 

س أقعد .. لغاية ما يشرف سى العفریت 1 

وجلست ورعشة کالحصی تسری ف آوحصسالی.. وأطقاً حسين تسور 
bull‏ ارية ولاحت القبور آمام عينى کالاشباح الجالسة.. ووجدت عیتی 
تتركزان على قير یسالنات... ولا استطيع آن ارقعهما عنه .. ثم رایت deis‏ 
القير ينشق.. ویخرج مته هیکل من العظم.. یفنح فكيه ویقهقه. Loly‏ 
لا استطيع آن آصرخ.. ولا آن آیکی .. ولا أن التقت بعیتی ناحية sl‏ 
کل شیء 3 متجمد.. الخوف نقسه خاثف.. لایستطیع أن يعير عن نقسه.. 
Y‏ یستطیع آن يتطلق.. وفجاة أضماء تور ساطم.. وشهقت.. شهقة حادق 
آحسست معها أن روحی زهقت.. وسمعت اين عمقی یقول لی: 

س ما تخاقش.. ده آنا ولعت اليطارية.. 

ویداً این عمتی يتكلم.. يتكلم کثرا.. وآنا لا اسمع ¿AS‏ 
خاتق إلى حد الموت.۔ وارتفع جليابى من قوق ساقى.. ريما كان الهواء قد 
طيره.. ولكنى أحسست كأن ذراعى العفريت قد رقعته, وأنه يمد يديه 
لیمسکتی من ساقي ویفسخنی.. وحاولت أن آصرخ.. فلم استطع.. 


ay ii 


حاولت أن آمد يدى لامسك بابن عمتى.. ولم استطع أن أحرك يدى.. 
ت إلى أن ابن عمتى قد كف عن الكلام.. فقلت بما بقى من آتفاسی 


a 

وسمعته يقول وكآن صوته يرتعش متل صوتى : 

امت اليطارية ما پتولعش.. 

ثم سمعته یردد : 

اله لا إله إلا هي الحی القیوم. لا تآخذه سنة ولا نوم.. ال لا إله إلا 
هی الحی .. 

وانا أرى شيئكا ف الطلام يتحرك.. ان الظلام نفسه يتحرك .. ثم فجأة.. 

انطلقت صرخة Bala‏ 

وجذبتنى يد چذبة قوية .. وآخذت آجری .. وحسین يجرى آمامی .. 
وهن پردد : 

- اش لا زله إلا هى الحی القیوم.. لا تاخذه ستة ولا توم.. الله لا لله الا 
هو آلحى.. 

ووصلنا إلى البیت. 

وسقطت ق الفناء مفشیا fe‏ وجرنی حسين » ووضعنی ف فراشيء 


دون أن يحس بنا ca‏ 

وق اليوم التالى.. كنت مریضا.. وظللت أكثر من اسبوعین مريضا.. 

ولم نرى ما حدث لأحد.. لا انا ولا حسين.. بل إن حسيئاً لم يذكر شیثا 
عن خنجره الذى عاد إلى البيت بدوته.. ولكنى فسوچئت عندما عادت آم 
أبراهيم تروى لنا قصص العفاریت» بحسين یقول لها : 

س یا حاجة یلاش تخریف .. ده کلام فاضی !! 

HER 

هذا ما حدث لى وأنا فى الثامنة من عمرى.. ومن يومها وأنا اتساءل Ja:‏ 

توجد عفاريت ٩‏ 


وقد قرأت كل الکتب التی يمكن أن تعينتى على الوهسول إلى الجواب» 


4 العف اريت 


ورغم ذلك فلا زلت حاكرا.. وكلما اقترب عقلى من الجواب , ثارت ف نقسى 
Bala,‏ القرية التى وقعت لى وأتا ف الثامنة من عمرى.. ووجدت نفسى أعود 
حاثرا کما کلت.. 1 

bly‏ لا أجزم بأنى قد رأيت العقریت فى صقری , کل ما اجزم به هو هذه 
الأحاسيس التي ثارت فى نقسى يوم ذهبنا نبحث عن العفاریت.. 

والعالم الیاحث کی يصل إلى الحقيقةء يجب أن يتجرد من الأحاسيس. 
يجب آن يكون مقلا خالصا.. عقلا ققط.. ولكن العلماء ليسوا سوى آفراد 
من الناس.. لیسوا سوى » انسان.. والله لا يريد الانسان أن يصل إلى 
الحقيقة.. إلى كل الحقيقة.. قلم يخاق لسه عقله فحسبء يل خلق معه 
الأحاسيس التى تضلل العقل.. 

هل فهمتموتی ؟ 
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حسالنی IA‏ فسخت خطبتی 1 
السبب بسیط قد يبدو من فرط بساطته 
غريبا.. ولکنه كان كاقيا لافسیخ خطلبتی, 
واخنق حبی» واهدم بیدی کل احلامی۔ 

واسمع قصتی من آولها.. ولا تنتلسسر أن 
تسمع شيئا مثيرا.. فلیس فى قصتی حوادث ولا 
مأساة, ولا قصول.. انها قصل واحد هادىء بسير فى رقق کمیاه BEAU‏ 
الصغيرة التی تشق آرض الحقل.. وینتهی حيث تتتهی مياه القتاة.. تضربها 
الارض ولا بيقى بعدها إلا الچقاف. 

لقد التقیت پسميحة بين مکاتب الشركة التی أعمل بها.. جاءت لتزور 
بعض صدیقاتها.. وقدمونی إليها.. وتحدخضا طویلا.. وکان حدیتها متطلقا 
ممتعا حقیقاء ليس فيه تكلف ولا تکات مقتعلة.. وکتت آیامها خارچا من 
مأساة حب فاشل.. وكنت أيحث عن السلوى.. عن شیء آداوی يه جرح 
قلبی» ويشرح صدری» ويعيد إل ثقتى بنقسى.. والرجل ق fie‏ هذه 
الظروف يصبح ضعيف Tall‏ يصيع وکانه فى دور التقاهةء معرض 
لالتقاط المرض من جديد. 

ورقم ذلك قإتى لم أحب سميحة من التظرة الأولىء رغم حديثها المتطلق 
المتع.. ولكنى اعجبت بها.. كاتت صغيرة.. صغيرة ف عمرها.. BE piney‏ 
حجمها.. وصغيرة فى ملامح وجهها.. يخيل إليك اتك تستطيع أن تحملها 
العس كله. دون أن تتعب.. وکاتت آیامها لا تزال طالية ق كلية الآداب.. 

وتمتیت أن تأتى كل يوم إلى الشركة لاراهاء واسمع حديثها المتطلق 
الخقيف.. وقد چاءت.. جاءت كثيرا.. واتصلت أحاديثنا.. وبدأت تمنحنی 
من اهتمامها آکثر مما pri‏ صديقاتها اللاتى جاءت لزيارتهن. 

وق یوم ترکتها تخرج من الشركة: وخرجت وراءها.. لحقت يها ق 
الشأرع» واستوققتهاء وقلت لها فى لهجة جدية كأتى اعرض علیها بوليصة 
تأمین على الحياة: 


aA‏ ساکتفی يكاحي 


س هل لك علاقات عاطفية ؟ - 
وقوجقت بالسؤال. ولکن طبيعتها البسيطة تغليت على دهشتهاء 


واجايت وهی تبتسم : 
س لا .. ليس J‏ علاقات عاطفية ! 


قلت وآنا لا زلت محتفظا يلهجتى الجدية > 
a‏ أن تکون أصدقاء ؟ 
واتسعت ایتسامتها كأتها قرحة بهذا الأسلوب الجديد ف التقدم لهاء 


وقالت : 
لا لا اماتم 1 
قلت : 


سب إريجى آن تقهميتى .- Lala‏ لا أحيك. ولا اعتقى انك تحبيتقى .. وکل 
ما أطلبه منك أن تیدا صداقة. قد تنتهى إلى حب. وقد تتتهى إلى لا شیم 


قألت : 

انك خائف.. لابد آن فى حياتك صدمة عاطفية.. حب فأشل 1 
قلت وآنا مبهور بذکائها : 

. ادراك لثتى خائف.. وما ادراله أن فى حياتى جیا قاشلا‎ La 
: قالت‎ 


س لآن هذا التحذيس عن مصير صداقتتاء هى تحذير لتقسك.. حتى 

Y‏ تمدع ف !لحب مرة ثاتية! 

ولم Gal‏ علیها.. اعترقت لها يصدق احساسها.. ورويت قصة حيى 
القاشلء بل وويث لها منذ الیوم الأول قصة حیاتی كلهاء حتی اسم أمى 
ذكرته لها 

واصیتنا اصدقاء. 

موود اصدقاء 

لتقي مرة أو صرتين فى الاسیسوع.. ونذهب إلى السيتماء أى نجلس ف 
is‏ الشجرة. ونتحدث .. ولا SST pct‏ من هذا. 

N .. ولكن‎ 


3 


44 sota ساكتقى‎ 


بمرور الأيام بدآت أشعر بالحاجة إليها.. las‏ انتظر موعدها.. واشتاق 
إليها.. وأعد نفسى للقانها.. ولم sel‏ احتاج إليها لاداوی بها جرح قليى 
القدیم فقد اتدمل الجرح.. ونسيت الفشل.. واصبحت احتاج إليها لذاتها.. 
clas‏ آحبها وأحسست انها تحينى هی الآخرى.. اتها تترك يدها فى يدى.. 
وتضم عینی بعينيها.. وايتسامتها تشرب من ابتسامتی. 


وسألتها مرة : 

س ألم يكن فى حياتك حب .. آلم تكن لك علاقة سايقة يأحد من الشبان» 
شالت : 

jad سس‎ 


س لا تخقی ge‏ .. فأنا كما تعلمین لا آحبك. وأنت Y‏ تحبیننی.. اتا 
اصدقاء: ولن A‏ فى صداقتنا أن تکون قد مرت بك تچربة حب. 


انك الآن فى العشرین من عمرك .. ولايد أن تجربة مرت 
. بك.. ولو تجربة Adi‏ 


قالت: 

سس لا.. ولا حتی تجرية قبلة.. صدقنى!! 

وصدقتها. 

وأحيبتها. 

لم أعد أخقى عن نفسىء ولا عنهاء اتی أحبها. 

وأحبتنى. 

وأتطلقنا ف آرض الحب. 

انطلقنا يكل ما ن شابنا من قدرة Yo‏ الانطلاق.. كانت تخرج كل يوم 
من الجامعتة. وتنقظرنى على ناصية الشارع الذى تقع فيه الشركة.. ثم 


نذهب سويا لنتناول الغداء.. قطع من الساندويتش ف محل الياميو.. ثم 


۷.۰ ساعتفی بالحب 


تذهب إلى السينما.. أى إلى حديقة الاندلس.. أى إلى 3518 5 الشجرة.. ويدى 
دائما فى يسدها.. وعيناى فى عینیها.. وايتسامتى تشرب من ايتسامقها.. 
وحدیتنا لا يتقطع.. ونظل سويا حتى الساعة الخامسة. وأحياتا إلى 
السابعة.. ثم تعود إلى بيتها.. وبمجرد أن ينام أهلها تتصل بى ف التليفونء 
وتظل نتحادث حتى الثالشة gf‏ الرايعة صباحا.. مسن آين كنا SU‏ بكل هذا 
الكلام؟ لا آدری! 

ویدأت فكرة السزواج تراودنى.. ولكنى كتمتها عنها.. وأخفت آمهد be‏ 
لفكرة الزواج.. فدعوتها إلى بيتى لتتعرف إلى آمسی و إلى اخوتى الیتات.. 
وأحيتهسا أمى» وأصيحت صديقة لإخسوتي.. وبدأات تسزورتسا كثيرا.. 
وبلا موعد.. وراتنی كما اتا فى بيتى.. رآتنى بالبيجاما.. وآنا Gal‏ ذقنی.. 
وانا اشخط ف خادمتتا بهية.. وخيل إلى أن بیتنا قند ازداد سعادة يها.. اتتا 
cos‏ دژتما.. ونضحك كثيرا.. والدنيا من حولنا حلوة. 

وجاءت مرة إلى البيتء ولم يكن قيه احد إلا أنا.. خسرجت آمی واخوتی.. 
وربما تعتقد انی تعصسدت أن آبقی ف البيت وحسدی.. لایهم.. اعتقسد 
ما تعتقده.. الهم اتنا وجدتا آنفسنا وحيدين ف البیت.. وحاولنا أن نتحدث 
كعادتتا.. List,‏ شعرنا ‏ فحن الاثنين ‏ اننا فى حاجة إلى شىء أكثر من 
الحديث.. شىء انتظرناه طويلا. 

وسكت الحديث بیننا.. واققربت عیوتنا.. ى.. ومددت ذراعي إليهاء SIS‏ 
ادعوها إلى الجنة.. كم .. ثم قبلتها.. بكل شبابى.. یکل حبى.. يكل انطلاقى. 

وقجاة. رقعت شقتى عن شفتيها. 

a Y 
من قبل. انها قبلة من شفاه خبيرة‎ JAN ليست هذه قبلة فتاة لم تذق‎ 
بالقبلات.. إن البنات مغفلات.. اتهن لا يعلمن أن الشاب يستطيع أن يميز‎ 

بين الضفاه البكرء والشفاه المجرية , من أول قبلة. 
وصرخت فيها : 
س من علمك التقبيل ؟ 
قالت ف ارتباله : 


ساكتفى يالحب vey‏ 


لا احد... لم یقبلتی احد قيلك! 


قلت صارها : 

س كاذية.. إن قبلتك قبلة فتاة مجرية! 
قالت كأنها تتوسل ]3+ 

سم ریما كان حبیء قد اطلق شفتى! 
قلت : 

س هق! كلام.. لقد less‏ 
BEN‏ 


ترکت البیت غاضبة. 
ولکنی ما ليثت أن هدت ویدات التمس لها الاصذار.. ماذا لو كان قد 
قیلها احسد قیل.. لماذا يبيع الشاب لنفسه حق التجرية ولاببيح نفس Gall‏ 
للبنت... انها شريقة.. وقد مضی على حبذا آكثر من سبعسة شهور تاکدت 
خلالها انها شريفة» وان لیس ف حیاتها احد غیری.. ولن یقلل من شرفها أن 
يكون فق حیاتها أحد قبلی. 
وعدت إليها e‏ 
وجدأنا الحب من جديد.. آکش انطلاقا.. واکشر جرأة.. لم تعد تكفينا 
السینماء آى كازيتى الشجرة.. ولم يعد يكفينا الحدیث.. ائنا نريد القبلات.. 
ومزيدا من القبلات.. وتحن نلتقسى كل يوم.. ونتصدت ف التليفون حتی 
الصباح. 
ولم يعد هناك مجال للتردد.. لم اعد احتمل التردد. 
ذهبت إلى أهلها.. وخطبتها. 
۳ 
ثم بدا کل شىء ARTE‏ 
لقد دعونى ف الوم التالى لاعلان dy, ball‏ للغداء عندهم.. ویلست 
معها بين ابیها وآمها واضوتها.. ¿ES‏ جالس آمام محكمة.. والأسئلة 
سخنيفة» والاجوبة أسخف منها.. وحديث ممزق» ونکأت مقتعلة. 
واحتملت كل dle‏ وهمست ف أذن سميحة : 


Vey‏ ساکتفی پالحب 


س لتذهب إلى السيثما .. بعد الغداء. 

وإذا بيسميحة تصيح : 

س ماماء محمود يدعونى إلى السينما ؟ 

واپتسمت الام ابتسامة كبيرة وقالت : 

— وماله ياحبييتى.. ويذهب معكما اخوك! 

وذهبنا إلى السينما ومعنا اخوها.. ويدى ليست فى Lane‏ وعینسای 
Y‏ تضمان عینیها.. وابقسامتی لا تشرب من ابتسامتها.. ولا قبلات ! 

وق اليوم JN‏ لم تنتظرتى على تاصية الشارع الذى يقع فيه مقر 
الشرك 8.. واتصلت بها ف التليفون ملهوفا» وقد اعتقدت انها مريضة.. 
وردت he‏ انها ليست مريضة.. ولكنها تنتظرني ف البيت لتناول الشای. 

وذهبت لتنساول الشاى.. وجلست معها آسام ال محكمة.. الاستلة 
السخيفة.. والاجوبة السخیفة., والنکات المقتعلة.. والحرکات المتكلفة. 

ولا اطیل عليك ٠.‏ ` 

آصبحت عريسا. 

بكل ما يحيط بكلمة عريس من تکلف زائف, ومن رسميسات» وتقاليد 
dasha‏ لم أعد آری سميحة وحدها.. اذهب الیها لاجلس معها يصحية 
أهلها.. وتأتی إلى بیتضا ومعها امها.. ولم أعد أقبلها إلا خلسة.. كلما سمح 
أهلها وتعمدو! أن يتركونا وحدنا andy‏ لحظات.. رلم أعد لخرج معها إلا 
بصحبة احد من أهلها.. ولم يصد حدیثنا التلیفونی يدوم حتى الصباح.. 
Lats‏ اصلان خطوبتضا قد اغنی سميحة عن الحب.. کانها ضمنت انی 
اصبحت ف يدهاء فلم تعد تبذل مجهودا! للاحتفاظ بى. 

وكان هذا فوق منطقي. 

لم استطم أن أقنع نفسى بأن حقى على سميحة قبل الخطوبةء يزيد على 
حقى عليها بعد الخطوية. 

لم أستطع أن أقنع نفسى آن الخطوية لها تقاليدء ولها «pal toe‏ تختلق 
عن تقاليد ومظاهر الحب. 

لم استطع أن آقتع نفسى بان الخطوية حرمان, ورسمیات, وتقاليد 
سخيفة.. وقضبان من حديد یضعها الاهل بينى ويين خطییتی. 


ساعتقی بالحب ۱۰۳ 


aly‏ أعد احتمل. 

ارسلت إلى سميحة انذارا مدتسه آسیوع واحد.. ان لم نعد كما کنا.. إن 
لم نعد إلى انطلاقنا ومظاهر حبنا خلال هذا الأسبوعء فإن على سميحة ply‏ 
سميدة وأبى سميحة, ان يتحملوا نتيجة مأ يحدث, 

ولم تستسلم سميحة إلى الانذار.. ریما لم تصدقه. 

ويكل بساطة.. قسخت الخطبة. 

یصدقنی.. 

أن أخطب ثانية.. ساکتقی دائما یالحب؛ 


vé‏ ساکتفی یاجب 


أنكم تتحدثسون كثيرا عن سن المراهقة, 
وتصفون المراهقين بالاتحلال.. وتفسبون 
أسباب انحلالهم إلى الأقلام السينمائية حيتاء 
و إلى القصص الجنسية حینا آخرء و إلى اهمال 
الآباء.. و.. و.. كل منکم يحاول إن يجد سبیا 
جدیسدا لانحراف اغراهقن. لییدو أمام قراگه 
استاذا كيرا جلیلاء وقائدا من قادة الجیل.. 1 

اسمحوا لى .. كلكم جهلة.. آو مدعون! 

لقد كنت مراهقا. آأسف.. آنا لا زلت مراهقا. 

وانسا منحل.. کل الصفات التي تصفون بها المراهقين تقطبق عل.. 
الانصرافء الاستهتان. قلسة الأدبء الانغماس ف اللهو.. ى..ى.. كلها من 
صفاتی, بلا فخر! 

uU آعرف بالضبط سيب انحلالی واتحراقء ولیس بینها‎ bh, 
لا آذهب إلى السیتما‎ BEE سبب من الأسیاپ التی تقتقت عنها عبقریاتکم..‎ 
وآخر قیلم شاهدته كان فیلم «خالد بن الولیده.. ياحفيظ.. وأنا‎ Lob إلا‎ 
القصص آبدا...‎ Y لا آقرا قصص إحسان عیدالقدوس.. اتی ف الواقم‎ 
حاولت مرة أن اقرا قصة «شچرة البؤس» لطه حسین, قلم استطع أن آقرا‎ 
فیها اکشر من آربع صفحات.. والجتمع الذی نشأت فيه لیس له مشاکل..‎ 
ودللتی.‎ Y لا مشاکل اقتصبادية ولا نفسية.. ووالدى رجل فاضلء‎ 
بل يحاول داثما إن یناقش اخطائی 3 هدوء..‎ Geo ولا یهماتی, ولا يقسى‎ 
ووالدتی سيدة فاضلة تحیطتی بحنان حازم.‎ 

وحتی سن السادسة عشرة. كنت قتی رائعا.. كنت poll‏ دائما ق کل 
امتحان.. وکانت هوایتی هی الشطرني.. و.. عضلاتی.. كنت اهتم اهتماما 
کییرا یعضلاتی.. كنت ریاضیا.. بطل النادی ف الاسکواش راکیت.. وکنت 
ألعب التنس.. وکرة السلة.. وكرة القدم.. والكرة الطائرة.. واشترك ف 
مسابقات السباحة . و.. 


sit Vet‏ والسغار 


IRRE تفن‎ ee 

كانت ف الخامسة عشرة من عمرها.. أصغر متى بعام.. جلوة.. جريثة.. 
هی التی علمتنی كيف أقيلها.. كانت آول فتاة آقبلها ف حیاتی۔ 

وکانت سویسو قحبقی.- 

كم آشك أيدا فى حیها. 

وكنا نلتقى کل يسوم ف النادى يعد عودنتسا من المدرسة.. وتقف 
sa‏ الاسكواش.. وكنت أحس انى آلعب من اجلها.. لم اکن 
آسمح لأحد أيدا بان يغلبتى آمام سوسی.. كنت انتصر داشا.. وأحس انى 
PRA]‏ انتصاری لتتباهى به أمام بقية فتيات النادی.. ثم بعد أن انتهی من 
اللعبہ كانت تنتظرنى إلى أن أبدل ثيابى شم نتمشى سویا ق ملاعب 
النادی, أى تنضم إلى شلة الاصدقاء.. ونتحدث . . .حديثنا لا ينضب أبداً .. 
وعینای لا تملان عينيها .. وعیناها لا تملان عینی- 

واتقضی عام على حينا. 

وق يوم لمحت سوسى واقفة ف النادى مع شاب.. رجل.. انى آعرفه.. 
أنه واحد من الس‌چال اثذین يجلسون ف يار النادى وهو ف القلاقين من 
عمره ‏ على الأقل له شارب صغيرء ويملك سيارة شيفروليه. 

LU‏ تقف سوسى معه ؟ 

ووقفت يعيدا اتتظر أن ينتهيا من حديثهما.. لم اچسرق على ان انضم 
إليهما آى آتادیها.. لا آدری لماذاء 

وطال انتظاری. 

ثم ترکته وجاءت إلىء وهی تتقصع ف مقیتها آکشر من عادتها. 
ورأسها مسرفوع وعلی شفتیها ابتسامة dy yd‏ وقالت لى ق لهجة مقتعلة 
Galas ists‏ طفلا: 

س اريك با جلال.. لعبت أسكواش ؟! 

ونظرت إليها كأنى أيحث فيها عن شىء فقد منهاء وقلت وقد يدأت. 
أعصايى تهتاج : 

سس مين اللي کنتی وأققة معاه Sos‏ 

قالت يلا مبالاة : 
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سب وه محمد .. ما تعرفوش ؟ 

قلت Gly‏ آکاد آختقها بعیتی : 

س ایوه عارفه Last.‏ أيه أللى وقفك معاد؟ 

قالت وهی تهز کتفیها وتزیح خصلة من آلشعر وقعت على چبینها : 
Klasse,‏ 


س ده أل أبوكى. 

قالت ف حدة : 

سب من قضاك Lab‏ مش صغيرة .. أذا عندى سیعتاشر سنة.. شم أنه 
مش أد آبویا.. قلت لك انه صاحب آخویا.. وعمره ما يكملش العلا ١‏ 

وکانت هذه هی الرة الأولى التى تحتد قیها.. وتکررت مشاداتنا.. وکلها 
كانت پسپپ» سی محمد هذا.. ولکن سوسو كانت تجد دائما وسيلة لانهاء 
خناقاتنا.. وکانت آقوی وسائلها قبلتها.. وکانت لا JIS‏ تحرص على أن 
تشاهدتى فى كل مرة آلعب قیها الاسکواش.. لأمنحها النصر الذى تتبامی 
به آمام بقية الفتيات. 

ثم cals‏ المباراة النهاكية على كأس النادى.. ولم أعثر على سوسى قبل 
المباراة.. وارتدیت ثياب اللعب. وذهبت إلى الملعب, ووقفت ف انتظارها.. 
ولکنهالم تأت.. وجاء دوری فى اللعب.. وهی لم تأت.. ووقفت ساهما.. 
خيل إلى انی لن استطيع أن انتصر إذا لم تأت س ى.. لن استطيع أن 
آلعپ.. وقجآة توکت اللعب. والچمهور يصيح وراثی ولا اهتم بصیاحه.. 
وخرجت إلى حدائق النادی آبحث عن سوسو؛ ومضرب الاسکواش لا بزال 


كانت تسیر مع محمد» متجهین إلى موقف السیارات.. 

وظللت واققا حتی شاهدتها تركب یجانبه فى سيارته.. ثم تنطلق Lago‏ 
السيارة.. إلى بعيد. 

وفجأة.. دون أن أدرى.. رفعت ذواعى وطوحت بمضرپ الاسکواش ف 
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الهواء.. وخرجت من النادى وأنا لا زلت بملابس اللعپ.. وأخذت أسير ق 
الشوارع ف خطسوات سريعة متعشرة كأنى آهرب.. أهرب من وحش 
یلاحقتی.. وف رأسی تار.. وق قلبی نار.. وق عینی نار.. مسافا افعل.. هل 
ادپر جريمة لقتل محمد.. هل اقتل نفسی.. آرمی نفسی ف النيل. 

وعدت إلى البیت.. واتکقات على سریسری ایکی.. بكيت کثیرا.. وآفقت من 
بکاتی, Gly‏ أسائل نفسی: Tike‏ يعجب سوسو ف محمد؟ 

يعجبها فيه انه کپیر .. انه رجل!! ۰ 

OTS Lal bly‏ رجل.. وکل مسا ینقصفی لاتخذ مظهر الرجال هو أن 
يكون لی شارپ.. شارب صغير كشارب محمد! 

ونظ_ رت إلى وجهى ف المرآة.. انی احلق ذقتی وشسارپی كل یسومین.. 
ولو انتظرت آسیوعا واحدا دون أن احلق, لاصبی لى شارب.. ولحية آیضا 
إذا آردت! 

وانتظرت أسيوعا. 

وآصبی J‏ شارپ. 

وذهبت إلى النادی.. وقد قررت أن آبدی مام سوسى مستهترا.. و.. واد 
تقیل .. وقابلتهاء ونظرت ف وجهى» وصاحت : 

س أنت حاتربى شنبك ؟ 

قلت وتا انظى إليها من عل كأنها فتاه صغيرة : ٠‏ 

س مش عاجبك ؟ 

قالت : 

— مش لايق عليك ! 

قلت وانا أضحك ضصمكة غليظة. كضحكة الرجال : 

— بكره تاخدی عليه! 

ثم نظرت ق عينيها وقلت : 

س وانتی عاملة أيه مع محمد.. شفتك الجمعة اللى فاتت فى عرييته؟ 

قالت : 

سب أصل کان عندی مغص, وخدنی يسوصلنى البیت.. واتت ما لعیتش 
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يومها ليه؟ 

قلت ساخرا: 

س کان عندی مغصي.. بس ما لقتش جد یوصلنی آلبیت. 

قالت وهی جألسة : 

س وسش حاتلعب التهاردة ؟ 

قلت : 

س میتی inns‏ الواحد كير خلاص على اللعب! 

قالت : 

— لیب قعالى تقعد فى الجنينة. 

قلت : 

س لا.. آنا حاقعد ف اليا عن اذنك1 

وتركتها ودخلت البار.. لأرل مرة.. ووجدت هناك شلة من صدقاتی 
الآكير متى سناء فجلست معهم.. وشريت السویسکی.. لآول سرة.. ودخنت 
السجائر.. لاول مرة.. ولن أصف لك طعم الكاس الاول. والسیکارة PR gt‏ 
قسلاید اتك تعرف طعمهما.. ولكن المهم.. آنی أصيحت كمحمد.. لى شارب 
صغير .. مله .. وآشرب الويسكى . مثله .. وأدخن مه 

ولم تحد لی سوسى.. لم تعد تحاول أن تكذب عن وترضميتي.. اندقعت 
يكل صیاهاء وكل جمائهاء وكل وقتها الفاضی, مع محمد.. محمد الذى 
یکیرها ياريعة عشر عاما على الأقل. 

ولم آکن استطيع آن أسكت. 

کان يجب أن أنتقم منها. 

ولم تكن هناك طريقة لانققم متهاء إلا يان آعرف Ly‏ أخرى.. بل كثيرا 
من البنات.. ولم أكن استطیع أن أعرف الينات إلا إذا خدعتهن, وضحكت 
عليهن.. وتعلمت كيق لخدعهن واضحك عليهن.. وكيف آخذ أجسادهنء تم 
آدور Sal‏ لاصدقاتی قصة جسد كل منهن.. قإذا جاءت سيرة سوسوء 
صحت ¿Salió‏ 

— قديمة یا ستاذ.. شوف لنا Tale‏ جدیدة ؛ 


VAS‏ الكدار وانسخار 


5 وکان ينقصتى کی نتم رجولتى الجديدة أن تكون لی سيارة.. قکنت 
آخذ سیارة العاظة.. آخذها أحيانا برضاء والدی. فإذ؟ لم برض سرقتها من 
الجاراج.. وکان يتقصنى كثير من اال لاشرب الویسکی» وأدخن: وأسهر 
فى الكاباريهات.. وكأن والدی یعطیتی كثيراء فإذا لم یعطتی سرقت... لم آبداً 
بالسرقة ولكتى بدأت بييع جميع آدواتی الرياضية! 

وق خلال عام أصبحت واحدا من المراهقين الذين تتحدشون عتهم ق 
الصحق.. 

a 

آتدری Bla‏ حدث ؟ 

عادت إل سوسو .. خدعها محمد ولم یتزوجها.. خدعها لاته رجل - 
وقد چاءت Ah‏ تبحث عن السلوان. 

ولکتی رچل أنا الآخر۔ 

ET‏ لا أقل عن سحمد. 

والرجال يخدعون البنات.. قلماذا تعتقد أقى لن اخدعها.. اذا تطمن 
a]‏ تعتقد أنى طفل.. طقل لا آچید فتون الخدام؟! 

وخععتها. 

خدعتها آكثر مما خدخها محمد ! 

ماذا تقول یا استاد؟! 

تقول انی مراهسق سافل متصرق.. ولکن.. إن الرجال آیضا سفلة 
منحرفون؟! 
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PAN 
لت مسساهیت. هو‎ 


آنا رجل بسیط الحال.. غاية ما وصکت 
اليه ان اشتخلت ساثقا كسيارة السید مرسی 
عبدالعزین مدير شركة التوریدات. پمرتپب 
قدره خمسة عشر جنيهاً y‏ الشهر.. ولااظن 
اتی ساصل فى حیاتی ال اکٹ من هسذا.. 
وائواقع انی لا أطمع فق اکثر من هذا = 

وقد تزوجت من Lil‏ عمی Lily‏ ق العشرین من عمری .. امراة 
قسروية طيبة» EV‏ ولا قکتب .. ولکن لها من ذکائها وطيبة قلبهسا 
مسا يغنيها عن القراءة والكتابة.. ورزقت منها قاطصة, 
وسميرة.. وسميرة أجمل وأوق من فاطمة.. عیناها واسعتان كعينى 
آمی.۔ ولجمالها ورقتها منحتها من حبى ورعايتى أكثر مما متحت 
اختها.. 

LAG‏ لم اقم تعليمى.. لم آنل آکشر من الشهادة الابتداكية.. وليست لى 
هوايات.. لا أدخن ولا لتردد على افقاهی. ولا أشرب الخمر.. لا dae q‏ 
هوايتى الوحيدة هی قراءة الصحف والمجلات.. كنت أدفع لعيد المتعم بائع 
الجرائد الذى یقف آمام مقر الشركة خمسة قروش ق الاسبیع» تظير 
قراءة جمیع الصحف والجلات الصربية» على أن اردها اليه ف تفس یوم 
مسدورها.. وکتت أقسرا کل شىء ق الجريدة آو المجلة.. سایهمنی 
وما Y‏ بهمتی.. وسا اقهمه وما لا أفهمه.. إن الكلمة الطبوعة لها عن حاخير 
السحر, كا ola‏ أدمن على الکلام المطبوع.. وریما لى قدمت لى نقس 
الکلام مکتوبا بخط الید. ما قراتهء ولسو قرآته لما اقتتعت به ولا ترله ف 
تقسى LA‏ - ولکن إذا طبع هذا الكلام ف جريدة آو مجلة شربته tios‏ 
ویعقلی. وبكل حواسی.. 

وکان أكثر ما اهتم بقراءته هو ما يكتب عن الیتات.. ريما لاتی US.‏ 
تاعلمون ‏ اب لپنتین.. وکاقت الآراء التی تدعو إلى حرية cdl‏ وتعلیمهاء 
واقتحامها ميادين العمل.. و.. ى.. هذه الآراء التی يدعو UN‏ کبار الكتاب, 
كانت تحيرنى» وتثير فى نقسی معركة عنيفة.. فقد نشات ف بيكة لا تعترف 


£ فن اقرا الصحف 


للينت بشىء من هذه الحقوقء بل لا تعترف لها حتى بحق التعليم.. كل 
بتاتذا جالسات ف البيوت.. وأمى Ly Y‏ ولا تکتب» واختى لا تقر ولا تکتب. 
وزوچتی LEY‏ ولاتكتب.. ونحن قسوم سعداء.. بيوت سعيدة: وازواج 
سعداءء وژولاد سعداء.. ورغم ذلك فسح الكلمة الطیوعة يسرى ف 
اعصایی ویتسلل إلى عقلى.. إلى أن تجرات وادخلت قساطمسة وسميرة 
المدرسة.. 

ولم اطمتن إلى جرآتی ق مبدا الامی. كانت الجذور التسی تریطتی 
پاجدادی وبيقتى تیعلتی احی انا أثور على نفسی لأنى ادخلت الینتین 
المدرسة.. وتجعلتی اقکر کل يوم ف آخراجهما متها.. یکنت ارقبهما ق 
رواحهما وغدوهماء واتظر إلى وجهیهما کأنی ابحث فيه عن آثار فضيحة 
أى يصمات رچل.. ثم مع مرور الآيام oly‏ الجذور التی تمتد إلى اجدادی 
وبیکتی, تضعف وتموت.. وأصیحت مطمئتا إلى تعلیم البنتين.. وکلما انتهتا 
من موحلة من مراحل التعليمء دفعتتی الكلمة | لطبوعة. إلى السماح لهما 
بالانتقال إلى مرجلة آخری.. حتی نالت کل متهما شهادة التقاقة التاتوية.. 
ولم اکن اطمع. ولا كان ق قدرتی, ان اترکهما یستمران ف التعلیم إلى آکثر 
من هذا debi‏ 

ثم بسدأت أزمة نقسية تتتایتی من جدید.. هل اسمع للينتين يالعمل؟ 
وأحسست أن الجذور التى تحت إلى ألجدادى وییئتی قد نشطت من جديد 
وبسدات تقلقنى.. ليس ف بل دتتا لها فتاة تعمل أو أمرأة تعمل. كلهن 
جالسات ق البيوت.. ولکن الكلمة اللطبوعة تحرضنی.. وتتسكل إلى 
منطقی.. ان ملايين اليتات يعملن.. فى المصائع ف الشرکات. ف الاتوبیس, ف 
هیلتون.. وکلهن بتات لهن آباء مثی.. فلمان؛ لا أسمح ليناتى بالعمل.. 

وقررت إن اسمح لینتین بالعمل.. وقرحت البنتان.. وجاء اين لخى 
یخطب سميرة ‏ الينت الصقری - ولکتها رقضت.. لاتها ترید ان تعمل.. 
وأنا اریدها ان تعمل.. 

وسعیت لهما عن طريق مخدومی السید مرسى عبدالعزين: حتی 
وجدت لكل متهما عملا.. اصیحت قاطمة موظقة ف البتك الیونسانی.. 
وأصبحت سميرة موخلقة ق الشركة التی اعمل بها.. شركة التوریدات.. 

وازدادت فرجتی بهما.. 


vio الصحق‎ AA 


لقد عوضتی الله عن إنجاب الأولاد.. انهما أكثر بركة وخيرا من الأولاد.. 

وارتفع دخل العاكلة.. ان مرتب سميرة اثنى phe‏ جنيه ا. ومرتب فاطمة 
خمسة عشر pie‏ مثل مرتبى.. ما شاء اله .. أصيح دخلنا أثتين 
واريعين جنيها فى الشهر.. واستطعتا ان تنتقل إلى الدور العلوى من البيت 
الى كنا نسكن منه الدور الارضی.. شقة مشمسة مثيرة.. تشرح الصدر.. 
بحری قبلى.. 

وازداد ایمانی بالكلمة المطبوعة.. ورفعت المبلغ الذى ادفعه لعبد المنعم 
يائع الصحفه إلى سيعة قسروش» تظير قسراءة كل الكتب الشهرية وقير 
آلشهرية, التى يبيعها؛ علاوة على قراءة الصحف والمجلات.. 

وهر عامان ونحن ترفل فى حياة سعيدة مطمكنة.. ورغم آن سميرة تعمل 
معى ق تقس الشركة, قاننى لم آکن التقى بها خلال ساعات العمل.. كان 
مكتيها فى مينى آخر تابع للشركة: غير المبتى الذى بقع فيه مكتب مخدومى 
السيد مسرسی عبدالعزين.. وكانت مواعيد عملها غير صواعيد عصلى.. انما 
كنت التقى يها وباختها ف إلبيت بصد العودة من العصل, ونقضى معا 
ساعات طويلة حلوة, كل منا يقص على الآخرين ما صادقه فل يومه.. 

وسميرة سعيدة.. وسعادتها تزداد یوما بعد يوم.. حتى خيل A‏ انها 
تزعرد دائما.. فى عیتیها زغرودة.. وفسوق كل خد زغرودة.. وضحکاتها 
زغارید.. وابن عمها لايزال يلح ف خطبتها.. انه يحيها السکین.. وریماً 
كانت هی الأخرى تحبه.. ولكنها تحب العمل.. وتحب حريتها.. آکشر مما 


ثم 
ثم بدت الزغارید تخفت ف عینی سميرة, وتختفی من فواق وجنتيها.. 
وبدأت آلحظ علیها وجوما متصلا.. لم تعد تشارکنا حديث الساء.. لم تعد 
تضحك.. لم تعد تأكل.. واصیحت شذهب إلى عملها ق الصیاح كأتها تحمل 
عبتا SL‏ تجر من تحته قدميها.. وتعود ف المساء أكثر اعیاءا وأنهيارا.. 
وهی تذبل.. وتذبل.. وتزداد هزالاً .. ثم olay‏ تنتابها نوبات اغماء ف 
مکتبها.. وتصحتها مراراً آن تذهب إلى طبيب الشركة.. وريما كانت تذهب 
إليه. أو لا تذهب.. ولكتها لا تزال تزداد a‏ وتوبات. الاغماء تعاودها.. 
واغمی علیها مرة وهی ف البیت. فأسرعت إلى طییب الشركة وعدت به.. 


ANN‏ ان اقرا الصحق 


وفحصها.. ثم طلب منا جميعاً ان نخرج مسن الغرفة.. واختلى بها طویلاء ثم 
خرج Lali‏ وانتحی یی chile‏ وهمس ق أذنى بصوت حزينء کأنه يذعيها 
1 

س اها حامل .. 

انها لا تزال عذراء .. 

ولکنها حامل .. 

وبهت .. آحسست ب الغرفسة تدور پی.. راسى إلى اسقل وقدمی 
ملتصقتان بالسقق.. ولا آدری كيف خرچ الطبيبء ولا متی.. ولکن الدنیا 
ظلت تسدور بى.. وتا احساول چهدی ان اوقف دوراتهاء وان dll‏ 
اعصابی.. وان افکر. 

Lily‏ رجل بسیط.. مسالم.. لا استطیع ان افکس ف القتلء آى فى افشار.. 
لم يخطر على بالى لحظة واحدة ان اقتل سميرة. أو السرجل الذى ضدعها.. 
كل ما خطر لی هو كيف اداری فضيحتها.. وأصحح غلطتها.. وحاولت أن 
استعيد كل الكلمات المطبوعة التى قراتهاء لعل آجد فيها ما يرشدنى ال 
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وزوجتی تخيط على صدرها وتولول.. بنتی.. يا خسارتك يا بنتی.. كان 
اموت اهون يأ بنتی.. 


وابنتی قاطمة بجانیها تبكى فى صمت.. 

وطلیت منهما أن يسكتا حتی لا تنتشر الفضيحة بين الجیران.. اسکتا. 
وصفعت زوجتى صفعة قوية.. فسكتت ; 

ودخلت إلى سميرة وجلست بجانب فراشها يومين متتاليين Lily‏ اتوسل 
الیها أن تقول لی اسم الرجل الذى خدعها.. قوی یا بنتی.. لا تخاف.. لن 
اقتله.. اثت تعلمين اتنى لا استطيع أن اقتل فرشت.. فقط ساحاول ان 
إساعدك.. ريما هداه الله وداری قضيحتك.. 

واخیراً نملقت .. 

أنه الاستان عزت مراد .. 

واقتلحت الدهشة قابی .. انه مدير فرع الشركة.. وهو قنی, يملك سیارة 
شفرولیه مودیل OA‏ وهو من عاكلة كييرة.. انه لیس من طبقتنا.. قماذ! 
أغرآه بينت مسكينة ضعيفة مثل سميرة.. 


لن آقرة الصحف Wy‏ 


وذهبت اليه Ayla‏ ووققت أمامه دلیلاً منكسراء لا اعرف BS‏ ایدآه 
الكلام.. ورقع Fl‏ وچهه اللاممء وتحرکت شقتاه الموردتان من تحت 
شاريه الآصقر الاتیق» وقال وهو ييتسم: 

سب خير یا أسطى نعمان ؟ 

قلت ف ذل : 

سب پتتی سميرة یا بيه . 

قال وقد ید عیتاه تضطریان : 

le — 

قلت : 

— اله پستر عرضك Ly‏ عوّت بيه .. استرها وحياة النیی... اتت برضه 
این تأس.. و. 

وصام ف وجهی : 

— مش قاهم ., 

قنت وأتا آکاد آیکی : 

مس دی حامل يا سعادة البیه . 

وعاد بهار : 

س وآنا dle‏ .. ايه دخلنی ف الموضوع ده.. يمكن يتلم اعانة علشان 
تولدها ؛ 

واحتملت وقاحته, وقلت : 

— دی قالت إلى على كل Lalo‏ .. استرفاء يسترك ريتسا.. oot‏ 
مأيخلصكش تسييها ف الحالة دى.. 

وصرخ صرخة ¿Abla‏ 

سب اتت مچتون یا راجل أنت .. امشی اطلع برد.. 

وخرجت من مکتپ السافل, آمجرم, الدنیء.. عرقت أن لا أمل من 
مخاطبة ضمیره.. فخاطیت مدير الشركة السيد مرسى عبدالعزین.. 
وصدقتى المدير. اته Jas‏ طسب فدع.- وطلب متى إن أقدم له الاتهام 
مكتوبا.. وقدمته.. فأصسدر قرارا بوقف المجرم عن العملء إلى حين انتهاء 
التحقيق.. 

وانتشرت القصة بين كل موظفى الشركة.. وتدخل الرؤساء ومحامى 


ANA‏ كن اقر1الصحق 


الشركة.. وسميرة مريضة: تزداد ضعفاً وهزالا.. 
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أتدرون ماذا حدث؟ 

قدم المجرم عرّت مراد يلاها إلى التائب العام يتهمنى آنا وابتتى سميرة 
بالتشهير ty‏ ومحاولة إلصاق تهمة EIS‏ يه.. 

هو call‏ لجا إلى النياية.. 

bly 

تصوروا.. إلى هذا الحد تبلغ الصفاقة والوقاحة, والاجرام.. 

واستدعتنی النياية للتحقيق.. ورويت القصة كما عرقتها أمام المحقق.. 
ثم استدعوا اینتی سميرة: وحملتها حملا اليهم, لعل النيابة ترد اليها 
شرقها.. ١‏ 
وقالت سميرة آن عزت خدعها.. وغرر يها وصحيها إلى بیته» وقدم لها 
كويا من الشای مذاب فيه مخدر aly‏ تدر يعدهاء ماذا حدث. 

ولكتها كانت تكذب.. 

حتى آنا شعرت ly‏ اسمعهاء ان قصة الشاى السموم. قصة كاذية 
وريما اضمط_رت سميرة إلى الك ذب لأنها خجلت من ان تصرح يأنها 
استسلمت بارادتها.. وهی تعلم أن ستها قوق العشرین, والقاتون لا يحاقب 
الرجل الذى ينال فتاة قوق العشرين» يإرادتها. 

ولكن لاذا لجأت إل قصة الشای المسموم؟ 

أن هتاك ما هو آخطر من الشای المسموم.. 

متاك الكلام المسموم.. 

والوعود الزائفة.. 

والضعف البشری نقسة.. 

أن كل هد" يمكن استغلاكه ف ارتكاب چريمة, اكشر مما يمكن استغلال 
الشای المسموم.. . 

ولم يجد المحقق دليلاً على قصة سميرة.. 

وتبتت علیتا تهمة التشهير بالاستاة عزت مراد... وأصيحنا تتويسل 
tall‏ ونچری وراءه.. وتوسط لديه الأصدقاء.. حتى يتنازل عن دعواه» قلا 
تقدم إلى المحاكمة.. 


119 all LAG 


تصووو.. 

بدلا من أن اطالبه برد شرف ابنتی.. اصبحت اتوسل اليه أن یعفی عنى, 
وعن اینتی» لانتا تچرانا على الط البة بحقنا.. وحياتك يا بیه.. أبوس da‏ 
ده لحنا ناس ¿QM‏ 

Lak,‏ اضطر مدير الشركة السید مرسى عبدالعزین, إلى اعادته إلى 
العمل.. مع الاعتذار الکاق.. 1 

وسميرة لا تزال مريضة. وتزداد هرال وضعقا.. 

daly‏ عمها پحبهسا - وقد سمع بالقصة ‏ ورغم ذلك يلح ان يتزوجها.. 
وسميرة ترقض.. ثم قالت له وهو لا يزال يلح عليها: 


حدقا حامل .. 
قال : 
س ولو .. انشی لحمی ودمی .. واللى اعتدی عليكى اعتسدی Ye‏ 
وفضيحتك فضیحتی.. واحنا الاتنین حا نداریها سوا .. حاننسی.. 
ولکنها اصرت على الرقض .- 
a‏ 
ثم ماقت .. 


e... 
حدث؟‎ Ble آتدرون‎ 
القد لخرجت اپنتی فاطمة من عملها.. حتى لا تموت هی الأخري..‎ 


وحبستها ف البيت.. کأمی.. واختی.. وزوجتی.. وانتقلنا إلى الدور الارضی 
من التزل الذی نسکنه.. 

ژتدرون آیضاه؛ 

لم اعد al‏ الصحف والچلات.. 


E Yo‏ لن قرا الصحف 


آتا لست جميلة .. 

وریما و رآیتنی لاعتقدت انى „tan‏ 

٠‏ ولكن راید لا pas‏ المهم هسو رآیی أتسسا في 

RSE,‏ نفسى.. Gly‏ اعتقد انی فست جميلة.. 

© وقد صصينى هذا الاعتقاد طول عمری, 
واصیحت آؤمن يان ليس هناك شاب یرضی بی 

. آو يتلهق wie‏ 


احپیت مرتين .. 

وف کلتا المرتين كان be‏ صامتاء اطویه فى قلبی, واخفیه تحت جفوتی, 
وآحرم عليه ایتسامتی.. ولم أجرق ف المرتين على ان اجعل من حبی حقيقة 
أعيش قيها.. احتفظت يه وهما.. وخیالا.. ولیس آکثر من خیال.. 

والذی أحبيته فى کل من المرتين لم پشعر بحبی.. لم ادعه يشعر به.. Lal‏ 
كان کل ما يشر به نحوی هو الصصداقة.. مرد صداقة.. وکل متهما كان 
يصل بصداقته إلى حد إن پروی لی مغامراته مع غيرى من البتات » أو يروى 
لی قصة حبه لبنت آخری.. قساستمع له.. واتعذبء واظل اتتيعه فى .حياته 
بقليى المسكين إلى آن اراه يتزوج غیری.. قابکی وحيدة ق فيلة زقافه.. 

«q 

ثم قایلت كمال ف حفلة صغيرة آقیمت ف بیت أحدى صسدیقاتی.. 
ولا أدرى كيف وجدته چسالسا یجانبی پروی لی قصة Gs‏ ویبلغتی انه 
مسافر غذا إلى موسکو ق بعثة دراسية.. ريما کان فى وجهى شیء یجذب 
الشیان إلى صداقتىء ويصدهم عن حبي.. لا پہآس.. شیء خير من 
لا شىء.. و إذا لم يكن الحب من نصییی» SU‏ احمد الله على الصداقة.. 

وظل كمال يجائبى طول لحقلة. ثم قوجقت به قيل أن انصرف یسالنی: 

سب اقدر إيعت لك جوابات بعدما أساقر؟ 


YY‏ خطلب من موسكو 


نظرت إليه كأنى ابحث ق وجهه عن سر هذا الاهتمام الزات المةاجىء. 

بی... ثم قلت بلامبالاة: 

- ما قيش ماتع .. 

وسافر كمال ف اليوم التال .. 

aly‏ يمض آکثر من أسيوعين حتى تسلمت أول رسالة منه.. ودهشت.. 
لم آکن اعتقه انه کان يعتى ما يقسول عتدما طلب متی إن اسمح لبه 
بمراسلتی.. كنت اظته يجاملنى.. كنت أظنه يتكلم مجرد کلام لله قاله 
لآلف فتاة قبل سفره.. ولکته لا یستطیع أن پراسل آلف فتاة.. لا بد انه 
اختصتی اتا وحدی بخطایه هذا. 

وخقق قلبی من الفرج.. 

كانت GEA‏ فرح.. ولیست خفقة حپ.. 

وفضضت الخطاب. ورعشة الفرج تسری فى يدى.. وقرآت.. اته یصف 
J‏ رحلته إلى موسکی. وحياثه هتاك.. ویسف المدينة.. ولا شیء BS‏ من 
هذا.. ویرچوتی Sl‏ ارد علیه.. 

اته خطاب اقرب إلى خطایات التعارف التی یرسلها قراء الصحقی 

. بعضهم إلى بعضء» دون أن يعرفو] بعضسهم بعضما.. 

لا باس .. 

هذا نصيهى من الدنیا .. 

الصداقة .. الصداقة فقط ve‏ 

وامسکت بقلمی» وکتبت له خطاياً.. هجرد خطاب إلى صديق» حقسوته 
بككير من النصاكم. کانی آشته آو آمه.. 

ووصلتی الرد بعد اسبوع واحد.. كآنه کتبه فى تفس الیوم الذى تلقی 
فيه خطایی.. السکین.. انه لا یجد شیتا بسليه عن غريته فى موسکو إلا أن 
يكتب فی خطابا.. 

وتوالت خطاباتتا .. 

ولم تكن تحمل AST‏ من كلمات الصداقة.. ولكنى یدأت آحس فيما يكتيه 
شيكا ايعسد من الصسداقة.. شىء وراء الكلمات.. شىء لا يقصح عنه 


خطاب من موسكو ' yyy‏ 


بصراحة.. شىء کالحپ.. ريما كنت واهمة.. آو ریما كانت شربسه قد 
استيدت بة إلى حد أن أصيي بمرض ١‏ الحتين إلى الوطن » .. ولم يجد 
Le‏ ينفس به عن حنينه إلا هذه الخطابات الطويلة. وهذه الكلمات الرقيقة. . 
کانه یعتیرنی وطنه الذى یحن إليه.. نعم.. لا بد انه هذا فهو يحدثتى (SS‏ 
عن ضيقه يغريته؛ وضيقه یموسکو.. بل إثه يفكر بعثته إلى لندن 
بدلا من موسكوء ويقكر آحیانا آخرى ق الاستغناء عن Sa Ball‏ 
والعودة إلى القاهرة.. 

.وكلماته تزداد رقة, وتزداد تعبيراً عن شىء ابعد من مجرد الصداقة.. 

وأنا حريصة على آلا اندفع وراء هذا الوهم الذی يطل Ge‏ من خطاباته.. 
كنت آکذب نفسى.. لاہ ليس هذا حباً.. أنه لا يمكن أن یحینی.. وكتت أصر ف 
ردى عليه ان أظل صديقة» مجرد صديقة.. كنت آحرص على أن اختار 
کثمات Y‏ تحمل أكثر من معناها اللفظى.. ولكنى مع الأيام بسدأت آحپ 
الكتابة إليه.. ویدأت تحب اتتظار رسائله.. 

ثم . 

ثم وقعت الفاجاة .. 

خطاب سریع منه یقول لى قیه: «أحبك.. آحیك.. صدقینی انی أحبك.. لم 
facial acl‏ ان خقی حبی کش من هذا.. وقد قررت أن آعود إلى القأهرة. 
لأخطيك.. لنتزوج.. وإنى ق اتتظار برقية منك يالموافقة.. سانتظر برقيتك 
ف كل بوم.. فى كل ساعة.. ف كل دقيقة.. إلى أن تصلنى.. و.. ». 

وكدت آجن من القرحة.. 

إنها أول كلمة حب أسمعها من رجل .. 

إنه أول رجل يتقدم لخطبتی.. 

ولم آقکر ساعتها فى كيف استطاع أن يحبنى وهو لم يلتق بى إلا مرة 
واحدة قبل سفره.. لم آفکر ف شیء.. إنى قرحة.. الفرحة ق رأسى.. ون 
قلبی.. آکاد أطير من الفرحة.. 

ولم اترکد .. 

أرسلت له برقية من كلمة واحدة « موافقة » .. 


YE‏ خطاب من موسکو 


أيسلتها! قبل أن أستشير آهلی .. بل قبل أن أستشير نقسى.. ثم درت 
أعلن الخبر إلى صديقاتى.. كأتى آعلنهن بأنى أصبحت بنتا مظهن.. ولست 
Jil‏ منهن جمالا.. ولی حبيب.. وحبيبى سیآتی من آخر الدنيا ليخطينى.. 

وفرحت معسى صديقاتي.. إنهن يحبينتى.. وکل شىء 3 يبتسم من 
الفرحسة. ويكاد يزغرد.. وشفتداى» ووجنتای. ومشیتی, ولفتاتی» وهزات 
cipal‏ 

ولكن .. 5 

pal‏ یعارضون .. إنه لا يعجيهم .. ليس من عاظة کبيرة.. ولا غنیا.. ولا 
يعرفون عنه شیثا.. ولا آنا أعرف عنه wad‏ 

ولكنه يحيتى .. 

بریدنی .. 

آلا یکفی هذا؟؛ 

ووققت ف وجه أهلى » دفاعا عن فرحتی .. دقاعا عن الثقة التی أعادها 
كمال إلى نفسی.. ثقتى ف آنی فتاة سرغوية . يريدها شاب.. 

وصرخت .. وهددت .. 

وجاء كمال من موسكو .. واستقبلته بقرحتی .. ولم آر فيه إلا فرحتی.. 
ثم شغلتنا نحن الائدین معارضة أهلى ف زواجتا.. 

ولم يكن شیء ف الدنيا يستطيع أن يقف فى وجه هذا الزواج.. كنت 
مستعدة أن ارتكب جريمة.. أن انتحر.. أن أهرب.. أى شىء لاتزوج كمال. 


.. hal رضخ‎ 

واعلتت خطبتی, والزغاريد تملأ آنتی, وتققز فوق وجنتی.. 

ثم هدا كل شیء حولنا آنا وكمال.. وبدأتا نلتفت أحدنا إلى GAS‏ ويرى 
آحدنا الآخر. 

وفجأة وچدتنی اسال تفسی :هل آجبه ؟ 

وحاولت آن اطرد هذا السؤال من رأسىء قلم يكن معقولا ‏ بعد كل هذا - 
أن أشك ف حبى له.. ولكن السؤال يلح على.. ویطاردنی. 


خطاب من مویسکو ۱۵ 


وبدات آرقب نقسی. وعواطقی.. 

إن لمسة يده لا تثير ق شیفا.. انی أضمع يدى ف يددء کأتی اضعها ق ید 
صديق.. واصاول أن أضغط عليه ویحاول هو الآخر أن يضغط على 
یدی.. ولکنتا لانعتصر شيئ! من هذا الضغط أكثر من الصداقة. 

وقبلته.. ان قبلته لا تتسینی نفقسى.. لا انتشی بها.. أنى اقبلسه وعقلى 
مساح یتساءل: هل آحیه؟! پل آتی اتسساعل أحوات! Lily‏ بین شفتیه: متی 
تنتهى هذه القبلة؟! وقد حاوانا فى قبلاتنا كثيراً.. حاولنا أن نجمع عواطفنا 
فيها.. وان نطيلها.. وان نعتصر من شف اهتا شيكا.. وثكن.. لا شيء.. 


لا eps‏ 
عرف کل متا عواطفه gad‏ الآخر. 


واحاطنا شعور كالهواء اليارد.. وکل منا يحاول ان يقصح للآخر عما 
ف تقسه ثم لا یستطیم.. كان من الصعب على كلينا أن یعترف ABI‏ 
أن أقول al‏ آو يقول ل إنه ليس pad‏ 

وبدا كمال يغيب عنى Shak‏ .. 

ca لا‎ os 

ثم بدات آری مته طباعاً لا استطيع أن اتحملها.. وتصرفات صغيرة 
تثیرنی.. الط a‏ التی USL‏ بها.. ذوقه فى اختیار اریطة عتقه.. و و.. 
عشرات الاشیاء الصغيرة.. 

ولعله كان يجد B‏ تفس الشىء.- 

vad قررت بینی ويين تقسی, انه لا يصلح‎ Ugly 

لا آستطیع أن أتزوجه.. 

وریما اتخذ هو الآخر نفس القرار» ق نفس الوقت.. 

كيف يعلن كل متا قراره للآخر؟ y‏ 

هل ننتظر إلى آن نتشاچر سويا : وتجعل من فسخ خطبقتا ماساة 
FOTO‏ کل شیء بيساطة وهدوء. ونیقی أصدقاء؟! 

وقلت له وتا لستعین يكل اعصابی: 


لسن خطاب من موسعو 


ل تیچی نسیب يعض یا كمال؟ 
وقال ف تردد Gls‏ يخشى أن يجرحتى : 
سب آنتی عایزه کدها 

قلت : 

سس إنا عايزة .. وانت كمان عایز! 

JU‏ وهو يبتسم ليتسامة خجلة: 

— زی ما يعجيك؟ 

وقسخنا خطبتنا ف هدوء.. 

ولم اندم .. aly‏ لضب مته.. 

کان كل شيء Laval,‏ فى عقلى.. أن هذه الخطية دفعتتا إليها غربته فى 
مویسکو.. ودقعتتى إليها أنه أول رجل تقدم لخطبتى ف الوقت الذى كنت 
أشعر قيه بآني لست مرغومة من الرجال.. لم أندم.. ورم ذلك بكيت.. 

namely‏ تصییی من SLES‏ هو تصییی من كل الشیان.. 

وعاد إلى مویسکی ++ 

وعاد يرسل BE‏ الخطایات .. 


خطاب من موسکو ۱۳۷ 


آنا مصور قوتوغراق .. 

بدات هاوياً » وانتهیت محترقاً .. 

ولا آدری متی بسدات هوایتی -- بل cil‏ 
لا آذکر يوماً من عمری لم احمل فيه بين یدی 
آلسة تصويس .. فقد كان والدى من هواة 
التصويس آیضا , وكنت Lily‏ صغير آجسری 
لأخطف آلة التصوير . . واضمها إلى صدرى شوحاً ضاحكاً ¿ls‏ أضم 
كل ما ين السدنيا .. وكنت إذا بكيت لا أسكت إلا إذا جاءت لى والدتى بالة 
التصوير . . وإذا آرادوا أن یسقونی «شربة» gh‏ دواء مرا « تحايلوا Ge‏ 
بإعطائى dif‏ التصوير . . وعندما أصبحت ف العاشرة من عمرى »> 
ca g‏ الشهادة الابتدائية . أهدانى والدى Al‏ تصوير .. كامير؛ ! 

ومن يومها وآتا آری آلدنیا وأری الناس » من خلال عدسة الکامییا  ..‏ ر 

لم يكن ما آراه بعینی یصلح للحکم على الاشیاء .. كان الحکم دائماً 
لعدسة الکامیرا .. أى آنی لی رایت رجنلا بعینی لا أستطيع أن #حکم عليه .. 
لا أستطيع أن أحبه آق آکرهسه .. لا استطیم أن أحكم على أخلاقه .. وإنما کل 
ما يحدث لی هو أن يثير هذا الرجل امتمامی أى لا apc‏ .. فإذا آثار اهتمامی 
صویت إليه العدسة والتقطت صورته .. ثم انظر فى الصورة ‏ ومن خلالها 
استطيع أن کم عليه .. استطیع أن أعرف اخلاقسه .. ستطیم أن آحبه آو 
at‏ 

وأنت تعرف أن عدسة الکامیرا تعمل بالضبط بنفس الطريقة التى تعمل 
بها عين الإنسان .. آی أن تسركيبه ا الميكانيكى هو تقس ه التركيب 
الفسیولوجی لعين الانسان .. 

ورغم ذلك .. 

فان هناك فارقا بين سا تلتقطه عين الإنسان e‏ وما تلتقطه عدسة 
الكاميرا.. فالمتظر الطبيعى الذی يبدى ف الصورة الف وتوغراقية , تجده 
مختلقا عن نقنی المنظر إذا وقفت أمامه وتطلعت إليه بعيتيك المجردتين .. 


۱۳۰ فوتوجيئيك 


إن ف الصورة تقاصیل كثيرة لم تلتقطها عیناك e‏ وفيها تكامل وانسجام 
Y‏ تستطيع آن تحس بهما بعينيك » ولکن عدسة الكاميرا أحست يهما .. 
كذقك وجوه الناس .. إن الوجه الذى تراه عیتاك, يختلف عن نفس الوجه إذا 
التقطته آلة التصوير .. قد ترى بعينيك وجه فتاة ف غاية الجمال ؛ ولكنك إذا 
التقطتها بالعدسة وجدتها ق الصورة آقل جمالا.. بل قد لا تكون جميلة 
ad‏ .. وهذا الاختلاف هسو il‏ أدى إلى تقسيم وجوه البشر إلى : وجوه 
« فوتوجينيك » ووجوه « ليست فوتوجيتيك » ! 

وهذا الخلاف بين عين الكاميرا e‏ وعين الانسان » قسد يبدى ضكيلا 
پالنسبة لثرجل العادی » ولکنه بالنسبة لفتان مثلى يبدى كبيرا .. كييرا جدا !! 

وقد بدأ هذا الخلاف يحيرنى منذ مدة طويلة .. 

كنت آسال نفسى : ما الذی يجعل يعض الوجوه فوتوجيتيك واليعض 
الآخر ليس فوتوجينيك ؟ ! 

من الذاحية العلمية يستطيع أى لخصائی ف التصوير أن يقول لك أن 
القللال التى تلقيها ملامح السوجه هسى التى BES‏ مدى صلا حيته 
فلتصویر .. آی قد يكون وجهك جمیلا ء ولكن الظل الذى يلقيه أنقلك على 
وجنتيك يجعل وجهك يبسدى ف الصسورة dan‏ فيصبح وجهك ليس 
فوتوجینیکیا !! 

ولکن هذا الكلام العلمى ليس صحيدا جلى إطلاقه , فقد أجريت مثات 
العچارب على ظلال الوجسه , ورغم ذلك ظلت هتاك وجوه قسوتوجينيكه , 
ووجوه غير فوتوجينيك» حتی لو تساوت JM‏ بیتها ! 

ووجدت نفسى بعد قلیل اتساءل : 

آیهما أصدق .. عين الانسان al‏ عين الكاميرا ؟1 

إن كلا منهما پسری نقس الشی» رؤية مختلفة» فأیهما أصدق ف 
رؤياه .. هل ما تراه پاغینتا هو الحقيقة al‏ ما تراه عين الکامیرا ؟ 

وحيرنى السؤال .. 


Ol 


نو توجيئيك ۱۳۱ 


وجدت الاكتشاف العلمی الضخم .. وجدت الجواب .. 

إن عين الكاميرا أصدق من ine‏ الإنسان ! 

لا تتدهش .. 

ولكن » اسالنی : لاذا؟ 

وا لسالة بسيطة .. 

إن ne‏ الانسان تتمرض لؤثرات كثيرة .. تتصرض للعاطفة .. فإن 
٠‏ غواطفك تؤثر ف عينيك » فترى الشخص ای تكرهه دميما .. وتری 
آلشخص الذی تحبه جميلا « وبيت الشعر الذی يقول « وعين الرضا عن 
كل عيب كليلة , ولكن عين السخط تيدى المساويا» , ليس مجرد بيت شعر » 
إنه نظرية علمية N‏ 

كما أن عين الانسان تتسرض للمؤثرات الجنس , قالرجل قد بری الراة 
الجميلة لمجرد آنها أمرأة , آو GY‏ يشتهيها .. كما تتعرض 2 
المصلدة الخاصة كما یصورها لك العقل .. فإذا كنت محتاجا لرجل فإنك 
غالبا ما تراه إنسانا سمحا ينطق وجهه بخقة الدم حين أنه قد یکون سمجا 
st‏ الدم يو 
© هذه هی ine‏ الانسان .. 

عين لا يمكن أن تکون صادقة .. لانها عبن ليست منزهسة , ولیست 
محايدة , إنما هى عين أسيرة بين قلب الانسان وعقله .. أسيرة الامواء ! 

مین الكاميرا ليست كذلك .. 

إنهأ عين نزيهة .. محايدة .. متصررة من الاهسواء .. عين لا تخضع 
٠‏ لعاطقة » ولا لشهوة جنسية y‏ ولا لصلحة خاصة .. 

إنها عين صادقة .. 

إن ما تراه الكاميرا حقيقة قاطعة .. 

وما يراه الانسان حقيقة مشكوك فيها .. 

ولكن .. 

هناك سوال أعمق .. وآخطر ft‏ 


أت 


۱۳۲ 


هل القرق بين ما تراه عين الانسان e‏ وما تراه عين الکامیرا , هو مجرد 
فرق ف الشکل .. ق المظهر الخارجى .. أى هل كان الفرق يتحصر ف آن 
الوجه الذى تراه عين الإنسان جميلا » قد يبدو ف الصورة الفوتوغرافية أقل 
جمالا؟ 

آم هى فرق ف الحقيقة التی تختفى خلف الوجه .. حقيقة الشخص 
نفسه .. أخلاقه .. طباعه .. نياته ؟1 

ویسعتی آخر ؟! 

هل تلتقط الکامیرا هسورة السوجه فقط , ام تلتقط مع الوچه صسورة 
الاخلاق والتیات fet‏ 

سوال خطير !! 

ولکنی وچدت الجواب .. 

والجواب هو إن الكاميرا تلتقط آیضا صورة الاعماق .. صورة SAS‏ 
کل من یقف آمامها .. فانت أو على الاصی , آنا استطیم أن آعرف SUSE‏ 
الشخص من صورته القوتوغرافية .. بل تی لا آطمتن إلى شخص إلا بعد 
أن التقط صورته وأدقق قیها لأعرف أخلاقه .. ونياته !! 

وکثیرا .. كثيرا جد! .. يحدث آن تلتقی بشسخص وترتاح إليه ء وتطمكن إلى 
نياته » ولکنك 13 التقطت صورته » ودققت التنظر فیها , وجدت ملامحه 
تتطق بالخبث . والجشع , وسوء النية .. وعليك فى هذه الحالة ء أن تصدة 
مین الکسامیرا « ولا تصدق عينيك» لآن عینی الاتسان كما قلت لك 
مشكوك فی صدقها .. 

واصبحت هده نظریتی ق Blandi‏ .. 

آری الناس والاشیاء من خلال عدسة الکامیرا e‏ وتحكم على التاس 
والأشياء كما تحکم علیهم الكاميرا .. حتی آنی قسررت یوما أن آشتری 
سيارة مستعملة وکان صاحبها يبدو صادقا طییا حسن النية « ولكنى رقم 
(جساسی پصدقه وطیبته صممت قبسل أن آشتری السيارة على آن التقط له 
صورة .. ودققت النظر ف الصورة: فإذا يه يبدى خبیشا , كاذيا e‏ سییء 
ألنيةء وكان وجهه طبعا ليس «قوتوجينيك» .. ولم أشتر السيارة .. وحمدت 


ee فوتوجينيك‎ 


الله لأنى لم أشترها » فقد اشتراها صديق لی » وتيين له : بعد آن اشتراها آن 
٠‏ الأكس » مکسور وملحوم .. وضاع عليه الثمن الذى دقعه !! 
" وکنت سعيدا باكتشاق .. 

كنت أسير فى الحیاة. وق یدی عدسة سحرية تطلعنی على خبایا 
النقوس .. عدسة الكاميرا !! 

إلى آن التقيت پسعاد o‏ 

ورايت سعاد مسن النظرة الاو .. جميلة .. رائعسة .. وجهها يتعلق 
بالمراءة .. وعیناها تشعان بذکاء طیب هادیء .. وابتسامتها تطرق قلبك 
بحتان غریب .. وشعرها منسدل على کتفیها ف راحة . کانه منذ ولدت puts‏ 
ف معائه لم يوقظه أحد .. 

رآيتها كما أرى حلما عشت فيه عمری كله .. 

ولج تسنح لى فسرصة لتصویرها لأسابيع طويلسة .. ولکنی لم آکن ف 
Cale‏ إلى تصويرها .. كانت صسورتها تزداد Lo gg‏ ف عينى يوما يعد 
یوم .. وحديثها الشيق يقودنى إلى أعماقها .. أعماق من النور .. تور ومن 


تحته تون .. 
وآحبپتها .. 
أحببتها إلى حداآنی كنت أنسى الکامیرا « وآنا بجانبها .. نعم .. إلى هذا 
الحد أحبيتها ! 
ae‏ 


التقطث لها صورة .. بعين الكاميرا .. ولم آلتقط صورتها لأنى كنت ` 
آرید أن آعسرقها AS‏ .. فقد كنت واثقا من آني لست ف حاجة لاعرفها 
وذهيت إلى pane‏ , وحمضت الصورة , ثم أضات التور » ونظرت إليها 
وآنا مطمثن النفس .. وأثق من النتیچة .. 


ولکن .. 
ماه ذا 1 
نها ليست فوتوجيتيك !! 


‘we‏ فوتوجینی. 


إن وجهها sou‏ مسطحا .. باهتا .. وابتسامتها تبدى مقتعلة .. وق 
عينيها خيث .. وبشرتها تبدو خشنة كأنها بشرة فتاة أنهكتها التجارب .. 

لا .. لا يمكن .. لا بد أن شیثا حدث وأنا ألتقط لها هذه الصورة .. 

والتقطت لها صورة آضوی .. وثانية AUG.‏ عشرات الصور Ba‏ 
أوضاع مختلفة .. ومن زوآيا مختلفة .. وعكست عليها النور من جميع 
الجهات .. وصورتها دون أن تدرى .. وصورتها زهی تدری .. و .. 

والنتيجة وأحدة .. 

إنها ليست فوتوجيتيك .. 

إن عين الكاميرا Y‏ أن ترحمها .. 

عين المكاميرا لا تريد آن تکذب .. 

ولكن » من قال إن عين الكاميرا أصدق من عين الإنسان ؟! 

ما هذه النظرية السقيفة التى ابتکرتها . وأمنت بها ! 

كيف اجعل هذه الآلة الصماء - الکامیرا - تتحكم في منطقی e‏ وق حکمی 
على الاشیاء والناس > ثم آترکها تتحكم الآن ف عواطفی + 

Y 

هذه تظرية جوقاء .. 

هذه سخافة .. 

إتى أحب سعاد .. والحب هسو الحقيقة .. آلحپ هو الصدق .. الحب هو 
حیاتی !! 

وهچرت الكاميا + 

تركتها .. 

لم آعد أرى الدتيا من خلال عدستها , بل لم أعد التقط بها صورا .. 
ترکت مهنة التصوير الفوتوغراق .. 

كل ما فعلعه قبل أن أهجر الكاميرا والتسویر .. هو اتی جئت بلحدی 
صور ala‏ وآجریت فيها بيدى رتوشا کثیرة , حتى بدت جميلة .. جميلة 
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وأهديتها الصورة ذات الرتوش .. 
الصورة الژورة .. 
ثم تزوجتها .. 
ur‏ 
آتدری مأذ! حدت 1٩‏ 0 
بعد سذة , طلقت سعاد .. 
تقد كانت عين الكاميراء أصدق من عين الانسان .. 
وعدت إلى الكاميرا .. 


۱۳۹ 


لم أكن قد زرت بلسدة « سيرميونى » من 
قبل , ولا سمعت باسمها , رغسم كثرة رحلاتی 
إلى ایطسالیا .. ولکنی وجسدت نفسی قیهسا 
مصادقة Lily‏ آقطع الطریق بالسيارة من 
قینیسیا إلى میلاتو .. 

نها ados‏ من الجبل معتسدة داخل بحيرة 
«لاجسو ديلا جارداء .. والچیل تفطیه شچار الصنوبر العائية.. وظلال 
!لا شیای تستحم ف مياه البحيرة.. واليلدة هادكة.. وشوارعها ضيقة عتيقة 
كانها صفحة من التساريخ. وكل شىء بيقسم فى دعسة, اليحيرة تهمس, 
والشجر یهمس, والناس يهمسون. ; 

وأحسست پشیء يقيدتى إلى سيرميونى.. ريما كان حاجتی إلى الراحة 
والهدوء.. ربما كانت القمم العالية التی تحيط بى.. ریما كانت حلاوة 
المفاجأة وأنا ألتقى بقطعة من الجنة. 

وركنت سيارتى: وحجزت لنفسى حجرة ف فندق أقيم فوق قمة الجبل 
ريما كان آفخم قتادق البلدة.. ثم نزلت أطوف بالشوار ع الضيقة المرصوفة 
بقطع الأحجار الصغيرة.. والهدوء يسرى فى أعصابي.. وايتسسامة كبيرة 
تملا قليى.. ثم جلست ف مطعم صغير.. وشمس الربیع تغمرقى.. والبحيرة 
تحت اقدامی.. والجبل الأخضر يطل «Ge‏ 

كنت سعيد!.. سعید!.. لا آرید شیثا آکثر من ذلك. 

والمطعم الصغير ليس معدا للسياح.. إن كل زبائنه من الإيطاليين.. 
وكلهم من الطبقة المتوسطة البسيطتة. وأخذت أديى عينى بينهم ANS‏ 
أتعرف على زملائى ف الجنة.. زملائی الملائكة. 

وسقطت عینای على فتاة جالسة مع شاب على ماكدة مجاورة.. الفتاة 
فيها كل الجمال الإيطالى.. العينان السمراوان الواسعتان.. والحاجيان 
الكثيفان والشفاه الواسعة الغليظة.. واثقامة القصيرة الممطكة.. وكاتت 
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تلبس الینطلون وآلیلوز.. ولفت نظرى فیها جلستها.. إنها تجلس غاطسة 
ف المقعد.. كأنها تحتمى به.. آو كأنها تكاد تسقط من فوقه. 
أما الشاب الذى معها فكان أشقسر الشعر.. صارم التقاطيع.. فى نظراته 
غطرسة.. قوی العضسلات.. قوی جدا.. وكانت عیتاه مسئطتین على وجه 
الفتاة دأئما.. لا یرفعهما عتها.. وبين شقتیه أبتسامة فیها (صرار. كانه 
يحاول أن یسلب ارادتها یابتسامته.. وهی تتجاهل نظراته حینا.. وتغطس 
3 مقعدها آکثر. 
وکان يبدو آنهما لا یتحدثان لغة واحدة. إنى أسمعه یتحدث ASUY‏ 
وأسمعها تتحدث الايطالية.. وكل منهما لا يعرف Lad‏ الآخر, فیصاولان 
التقاهم یالاشارات وبیضع کلمات ممزقة. 
وأبتسمت عینای, وأنا آتخیل الحدیث السذی یمکن أن يدور بینهما 
والقصة التی یمکن أن تجمعهما. 
وقیل أن أدير وجهى.. رفعت الفتاة عینیها والتقت بعینی.. 
ولكن جلستی كأنت ف مواجهتها.. ولم اکن استطيع أن أتقادى الالتقاء 
بعینیها مرة آخری. 
شم .. 
ثم خيل |لن آتها تبتسم لى.. ابتسامة سريعة. ثم عادت يعينيها إلى الشاب 
GUY‏ الذى یجلس معها وظهره Bb‏ 
ولم آرد ابتسامتها.. 
تی لا آرید.. 
کل ما آریده sa‏ الراحة والهدوء.. 
| ولکنها ابتسمت لى مرة آخری» ابتسامة واسعة.. ثم غطست ف مقعدها 
وتجاهلت [یضا هذه الايتسامة. + 5 
ولكنى لم استطع آن اتجاهل الايتسامة BUN‏ ورغما عنی, ارتقعت إلى 
شقتى ابتسامة حائرة مترددة. 
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وفچاة قام الررجل الآلماتى من جانبهسا واختفى داخل المطعم.. والتقتت 
الفتاة إل بكل جسمهاء وایتسامتها تملأ وجهها. 

وتعچیت .. وخفت .. خفت على هسدوقی وراحتى.. ولكن حیائی منعتی 
من آن أتجاهل ابتسامتها.. قابتسمت لهاء وظلت عيناها السمراوان معلقتين 
Gad‏ وجهى» وفيهما نظرة عجيبة.. ليست نظرة إعجاب على كل حسال.. 
ووجدت نفسى - تحت lll‏ هذه النظرة ‏ أحرك شفتى y‏ کلاما.. آي 
کلام.. وتكلمت بصوت خافت. لايمكن آن تسمصه.. ولكنها ما كادت ترى 
شفتى تتحرکان, حتى قفزت من قوق مقعدهاء وجاءت إلى مائدتى ووققت 
فوق رأسىء وقالت کلاما باللفة الإيطالية لم أفهم منه شيكا. 

ووقفت احتراما لها « وقلت الکلمتین الإيطاليتين اللتين أعرقهما: 

سل هل تتكلمين الإنجليزية؟ 

سب لا ور 

سب الفرنسية ؟ 

— یوکو ( ای قلیلا ) .. 

وبدات آحدتها بالفرتسية.. وکان ما تعرفسه منها آقل مما تعسرقه من 
الإيطالية.. ولم يكن هناك شىء يمكن أن تقوله dl‏ ولكن كان يبدى UST‏ 
مصرة على أن تتحدث إل ء فظلت Cally‏ تبذل مجهودا کبیرا ف الاحتفاظ 
بابتسامتهاء وتبذل مجهودا أكبر ف البحث عن كلمة تقولهاء ويمكن أن 
افهمها.. 

وبعد ذلك . كان the‏ أن آدعوها تلجلوس معی.. 

وبسرعة e‏ ويسلا تردد ‏ قبلت دهوتی.. وشدت حقییتها من قوق المائدة 
الأخرى التى كانت تجلس [لیها.. و.. جلست بچاتیی.. وأحسست بها تتنهد 
پمچرد آن جلست.. تتنهد ف راحة.. کانها وصلت.. ولم تجلس غاطسة ف 
مقعدهاء بل چلست معتعلة, وعیناها هادئتان. 

وعرقت اسمها: ليديا. 

ودار بينتا الحدیث الذى يدور عادة بين غريبين لا یعرف کلاهما dal‏ 
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الآخر. Ly‏ كثيرا وهى تحاول أن تفهمنی ما تقول باللغة الإيطالية. 
bly‏ أحاول أن آفهمها بالفرنسية.. وشعرت وهی قريية منى أنها ليست من 
هذا الصنف من الینات الذى يصطاد السیاح.. لم تشر 3 أى رغبة ف 
مغامرة.. ولم تشجعنى علیها.. بالعكس.. كان كل ما فيها يثير الاحترام.. 
والطيبة.. وفوق صدرها صليب ذهبى صغير تلمسه بانساملها بين الحين 
والحين. 

وفجاة أيضاء برز الشاب ¿GUI‏ من داخل الخطعم. 

ولحت سحابة حمراء تطوف فوق وجه ليديا.. ورآیتها تتشبث بيديها 
ف مستدی القعد, ثم تخس ad‏ وتمیل تاحيتى کانها تحتمی بى: 1 

ووقق الشاب الآلمانى يتظر إلينا بعینین باردتین كالتلج.. ثم اقترب منا 
ف خطوات شابتة ووقف قوق رآسيتا.. وسلط عينيه Ge‏ ويين شفتيه 
ابتسامة لزجة لا معتی لها. 

ولم استرح له.. شعرت بالتقزز منهء ورفضبت ان آدعوه إلى الجلوس» آو 
eta‏ ولكن ليديا رفعست إليه عينين مرتعشتین, وأظالت Ball‏ 
جلستها تحوى كأنها تحتمى بی.. ثم التفتت إل وقالت بحسوت خفيض 
تقدمه td‏ 

سب ريتهارت.. 

وکنت مضطرا بعد ذلك أن تصافحه وت ادعوه إل soleil‏ فجلس 
AM‏ وإيطالية و وعربی» والألمانى يعرف بضع كلمات إنجليذي .. والإيطالية 
تعرف بعض كلمات فرنسية.. als‏ يتكلم الإذ 
قلا يفهم الآخران من اللغتين شيقا.. وراد رينهارت أن يتغلب على صعوية 
الاحادیث بيننا قأخذ يعرض علينا بعض آلحاب المائدة.. ألعاب سمجة! 

وان وقت الغداء.. وطلب كل Lie‏ قداء.. واصرت Lau‏ على آلا تاکل 
شيثا من اللحم.. 

وسالتها.. 
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— اقا ؟ 

قالت كأنها تتهمنی بالكفر : 

سس نتا ف يوم الجمعة .. واللحم يوم الجمعة حرام :٩‏ 

ودهشت .. دهشت أن آجد فتاة ترتدی البنطلون والبلوزة.. ومتدينة إلى 
هذا الحد. 

ویعد القداء دعوت لیدیا لتناول الشاى ف حديقة الفندق الذی آقیم قيه.. 
فوق الجبل.. وقبلت قورا.. ثم ترددت قليلا.. وقالت فى حياء: 

سب وريفهارت.. 

واضطررت أن آد عو رینهارت آیضا.. ووكبنا سیارتی. وصعدنا الجیل 
ورینهارت يتحدث طول الطریق عن السيارة ویتحسس أجزاءها.. ونظرته 
الباردة تضج بالسخط.. ثم يلتفت إلى لیدیا ويسكب عليها هذه الابتسامة 
التی يحاول أن يسلب يها إرادتها, 

وجلسنا ف حديقة الفندق نتناول الشاى.. وأنا آرقب الاثنين وأحاول أن 
اكتضف العلاقة التی تربطهما.. وريتهارت لا يزال يسكب ابتسامته على 
لیدیا.. وليديا تنطر إلى عضلات ذراعيه. وعضسلات صدره. کانها تشهق 


وانتهى الشای.. 


وكسان يجب أن يعتذرا وینصرفآ.. ولكن لیدیا ظلت ساكتة.. Ay‏ 
الشمس تغيب.. وقجاة قال ريذهارت ل حدة: 

—Á‏ اظن يجب أن نتصرف. 

وقالت لیدیا كأنها فزعت : 

س لا .. لا .. لخبق قلیلا ! 

وقال رینهارت وهو آكثر حدة : 

س إذن .. ساتصرف أنا ! 

وقالت لیدیا فى توسل : 

مسالا .. ابق قليلا .. 
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ثم التفتت ال وقالت بسرعة : 

إن هناك مرقصا ف آخر البلدة, هل تريد أن تذهب إليه الليلة؟ 

ونظرت إلى الاثنين فى دهشة: ثم قلت بلا مبالاة : 

س لا ماقع e‏ 

ولم أكن أريد أن اذهب إلى المرقصء والواقع أنى لا آجید السرقصء 
ولا آحبه.. ولكن كان هناك شىء یجذبنی إلى هذين الاثنين.. 

وتهلل وجه لیدیا فرحا عندما وافقت على الذهاب إلى المرقص. 

واتكمش وجه رينهارت.. 

وقلت للیدیا : ۲ 

سب يستحسن أن تذهیا الآن إلى قندقکما لتغيرا ثيابكما.. وسالحق LS;‏ 
يعد أن آغیر ثيابى ! 

وقال رينهارت : 

نبب حستا .ل 

وهب وأقها .. 

ولكن ليديا صاحت ف قزع و إصرار : 

سب لا .. لا.. إن السيد يستطيع آن يصعد الآن ليبدل ثیابسه. وسننتظره 
هنا.. ويعد ذلك نمر على قتدقنا فى طريقتا إلى المرقص. 

ونظو إليها رينهارت ف سخط.. 

ووافقت آنا , وصعهت إلى غرفتی والدهشة تملأ رأسى.. 

إن ليسديا تصر على أن أبقى معهسا. وهی تصر Ll‏ على أن يبقى 
رینهارت معذا.. إنها تحتمی بی مته ولکن مم تحتمی.. عاذا یخیفها منه.. 
كم إذا كانت تخافه فلماذا لا تتخلص منه ؛ وقد اعطیتها اکثر من قسرصة 

وعدت [لیهما.. ولحت ليديا تسحب يدها من يد رينهارت پمجرد أن 
راتنی. ثم ركبنا السيارة وعلمت ف الطريق آنهما يقيمان ف فندق واجد.. 
وأنهما التقیا پسالامس فقط.. وان ليذيا تعمل موظفة ف بنك مدينة «قراراء 
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إحدى مدن الريف الإيطالى» رغم آتها تحمل شهادة فى التدريس.. وأن 
رينهارت عامل ف آحد مصانع میونخ بالاتياء وقد جاء فى أجازة إلى 
سیرمیونی, راکبا موتسيكل.. وسيعود إلى ميونخ قدا. 

وانتظرتهما أمام الفتدق إلى إن غيرا ثيابهما.. وعندما نزلت ليديا من 
القندق, اتجهت إلى تمشال للسيدة العذراء معلق فى bite‏ بيت وموقد تحته 
شمعتان» وركعت تحت أقدام التمثال نصف ركعة:» ورسمت عسلاصة 
الصليب على صدرها.. ثم ركبت السيازة. 

وف الرقص , لم أراقص ليديا.. تركت كل الرقصات لرينهارت.. وأخذت 
أرقيهما من بعيد.. وقد راقصته ليديا أول رقصسة ميتعدة عنه .. وکسان 
يحاول أن يقربها مته .. فکانت تقاوم.. وق الرقصة الشانية اقتريت منه 
بعض الشىء.. ثم اقتریت آکشر فى الرقصسة الرايعة.. كم أصبحت ترقص 
وهی ملتصقة به, ورأسها ماثل على کتقه, وخدها على خده. 

وبعد آلرقصة الخامسة عادت ليديا إلى المائدة وهی تسیر کأتها فى حلم.. 
عیتاها مکسرتان» وشفتاها منقرجتان.. وخطواتها ضعيقة.. وما کادت 
تلقى بتقسها على افقعد. حتی صاح رینهارت: 

س هیا بنا إلى الفتدق.. 

ومالت ليديا ناحيتى وقالت ف قزع : 

مس لا .. لا.. لا یال آمامنا كثير من الوقت .. 

وقال رينهارت وهو يسكب عليها نظرته : 

سب ويجب أن نمود .. 
والتفتت ليديا إل كأنها تستنجد بى.. ثم cule‏ قلتفت إلى رينهارت 
قاظة: y‏ 

س أرجوك .. لنيق قليلا .. تعال ارقص هذه الرقصة ایضا.. 

وراقصها رينهارت مرة آخری.. وعندما عاد بها كان يبدو آنها فقدت 
كل مةاومتها.. وحملت حقيبته! فى صمت.. وقمت معهما لأوصلهما إل 
الفندق.. 


VEE‏ اقمة الجبيل 


وطوال الطريق كنا صامتين نحن الثلاشة.. وکنت استطيع أن المج 
ذراعى رينهارت مكتفة حول كتف ليدياء وخدها ناكم فوق عضلاته. 

ووصلنا الفندق.. 

ونزلا من السيارة.. 

وشکرتنی ليديا بكلمة خاقتسة ضعيفة: لم أسمعهاء وصافحتی ريتهارت 
وشكرتى باللغة الالمانية. 

وبقيت داخل السيارة أشعل سیجارة. وانظر ختفهما وهما متجهان إلى 


ياب القندق. 
3 
لم تكد ليديا تصل إلى باب الفتدق» حتى استدارت والتفتت A|‏ وصرخت : 
مس انتظلى .. 


ثم جرت وحدها نحوی.. وقفزت داخل السيارة بجانبي, وهی تقول : 
سب نی أريد أن أشرب فنجان قهوة » خذنى إلى أى مكان أشرب قيسه 


قهوة.. 
قلت ق دهشة : 


.. وريثهارت‎ —Á 

قالت كأنها تأمرنى : 

سب des‏ .. أرجوك .. أسرع .. 

واتطلقت بالسيارق. ورينهارت واقق ينظو إلينا ف غباء e‏ ویسکب علينا 
نظراته الباردة ! 

e... 

وعدت بها إلى بهو الفندق الذى أقيم فيه.. وطلبت لها القهوة.- 

والساعات تمر, وهی لا تتحرك » صامتة , شاحبة o‏ أتاملها تحتضن 
الصليب المعلق فوق قليها. 

وبدآت آشعر بالتعب .. والملل.. وتثاءبت .. فلم تلحظ حاجتى إلى النوم.. 
وقلت لها بصراحة: 
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س نی تعپ .. 

قالت ف رجاء : 

س نی آرید قنجانا آخر من القهوة !! 

ٿم .. 

نظرت ف ساعتها المعلقة d‏ معصمهاء وقالت كأنها تحادث تفسها : 

— الساعة الخامسة.. إن ریذهارت الآن ف طريقه إلى pee‏ 

قفزت واققة » واستطردت : 

سب ساآعود إلى الفندق .. شكوا ! 

- موه 

وف اليوم TL‏ خرجت من الفندق ونزلت إلى شوارع البلسدة الضيقة, 

وألتقيت يليديا صاعدة. ولم تتوقف ؟ إنما أحنت لى رأسها من بعيد. 

وابتسمت J‏ ابتسامة ملات شفتيها وعیتیهاء ولوحت فى بيدهاء وصعدت إلى 

القمة.. قمة الجبل. 


MEN‏ قمسة الجيسل 


إن كل لقاء بین آی فتی وفتساق» يبسدة 
بالامل.. الامل فى لقساء آخر.. الأمل B‏ حب.. 
الأمل ف زواج.. الآمل في فى شیء.. ماعدا آنا.. 

فكل لقاء بينى وبين أى فتاة بیدا ياليأس.. 
اليأس من كل شيء1 

وأنا مهتدس جيولوجى فى إحدى شركات 
التعدين.. ومقسر عملى فى شيه جزيرة سيناء. هناك ف الساجم.. فوق قمة 
الجيل of‏ بعيداً عن الحياة.. وكنت آزور الحياة سرة كل شهرين. 


A, + 


JA 


فاتزل من فوق ad‏ وأسافر إلى القاهرة.وأقضى قیها یومین. كم آعود إلى 


الچیل. 

وخلال هذين اليومين كنت التقی بقتيات.. كنت آلتقی بهن بين آفسراد 
عائلتی.. وق النادى.. وكثيرات منهن آشرن اعجسابی.. وبعضهن خفق لهن 
قلبی.. وكنت pal‏ آحیانا بان انساق فى الحدیث مع ولصدة منهن.. وأتقرب 
إنيها.. و.. اغازلها.. ولکن ما جدوی الحدیت.. وما جدوی الغزل.. اتی عائد 
غداً إلى الجبل.. قدا لن استطیع أن آتم حديثى معها.. لن استطيع ان اتصل 
بها بالتلیفون كما يفعله بقية الشبان.. لن استطیع آن أحدد معها موعداً 
للقاء.. سابتعد عنها إلى حيث لا أراهاء ولا ترانی.. سآغیب عتها شهرين. 
ومن المستحيل أن أطلب من فتاة قايلتها لأول مرة, أن تنتظرنى شهرين إلى 
آن أعود وآتم حدیتی معها. مستحیل! 

وكان هذا الاحساس بالیاس.. يجعلنى أجلس بين البنات مسامتاً 
مخطوياء انظر اليهن نظرات مختلست.. واتتهد.. تنهيدة الیاس: 

ثم كنت أعود إلى الجبل. وف راسی صور للبتات اللاتى التقيت بهن فى 
القاهرة.. آتصورهن وكل منهن لها شاب يلاحقها ويقازلهاء ويحدتها ق 
التليفون.. وكل منهن تخرج إلى لقاء.. وانا.. انا لا نصيب لى فى كل ه ذا.. اتا 


VÍA‏ هسدية لاشنین 


To: www.al-mostafa.com 


اليآس.. وکل نصيبى من الأمل هو ان أفوض والدتی ف أن تخطب لى أحدى 
البتات.. واتزوجها بلا حدیث. وبلا LE‏ ويسلا حب.. ثم احملها معى إلى 
الچبل, كما احمل حقيبة ثيابى.. وأنا لا أريد ان اتزوج مثل هذا الزواج.. لا.. 
آنا أريد فتاة آفهمها وتفهمتی,واحپها وتحینی, قبل أن نتزوج.. ولا آمل لی 
ف التفاهم ولا ف الحب.. 

eas,‏ الجبل أحاول آن أعوض تقسى عن ينات القاهرة, بينسات 
خیالی.. كنت أقص صور المقلات والنساء من المجلات الاجنبية, وأغطى 
بها چدران حجرتی.. واستلقی ف فراشی وآخذ ف التحدث إلى صاحيات 
الصور.. كنت آحدشهن يصوت عال مسموع.. انظر إلى صورة مارلين 
موترو» وأقول لها: 

س آنا زعلان منك dy‏ مارلین .. کده تسيبينى لوحدی! 

واتظر إلى صورة جینا لولو بريجيداء وأصيح فیها يصوت غاضب: 

سب إيه ده یبا جيئا .. ايه الماجات E‏ بتعملیها دی.. لازم تحترمی 
تفسلد؟ 

ولکن .: 

ثم يكن هذا یکفی + 

كان يجب ان نفس عن الطاقة العاطفية ph BL‏ قلبى.. 

كأن يجب أن e pal‏ 

آن احب حباً يعطينى ويأخذ متى.. 

وأحبيت .. 

آحبیت المتجم .. والجبل.. 

صدقنی لقد أحبيتهما. . حباً قيه كل عتاصر الحب. . فيه الشسوق.. 
والغيرة.. والفرح.. والغضپ.. 

كنت أقوم من النسوم ملهوفا إلى رؤية المنجم.. واأهرع إليه.. AS‏ داهب 
إلى لقاء حبییتی.. واتطلع ll‏ والمس آحجساره.. tS‏ اتطلع إلى حبييتي 
والمس وجهها.. وكنت أغار عليسه من العمال ومن زملاكى المهندسين.. 


۱2۹ wre 


وأغضب وأشور إذا اخطأ واحد منهم ق حقه.. كم كنت اتلقى المعدن الذى 
يخرچ منه كأتى اتلقی هدية حبيبتى.. 

وفنيت ف حبى.. 

كنت اعرف كل شير ق المتجم., وکل حجر فيه.. وکنت أعرف كل شير ف 
الجبلء وكل قطعة مشه.. آعصرف هضبانه وودیانه.. أعرف ما فوقه 
وما تحته.. وأعرف أهله وسکانه. وکل قدم تخطی عليه.. 

ثم كنت أعود ف المساء.. واغتسل.. واحلق ذقنی.. وأرتدی آفخر ثیابی.. 

ثم اچلس لاتداول عشائی» وصور المنجم والجبل فى StS ILS‏ اتناول 
عشائى مع حبيبتى.. 

ومر عامان؛ منحتنى الشركة لخلالهما أكثر من علاوة وآكثر من 
مكافأة على عملی.. على حبى.. وصدقتی انى لم أكن آفرح بالعلاوة والترقية 
قدر فرحتى بحبى.. قدر فرحتی بألهدية التى يمنحهالى التجم كل صبام.. 

ag 

ثم نزلت من الجبل» وسافرت إلى القساهرة.. وذهيت إلى التادى.. وقدمنی 
صسديق إلى بثنية.. وجلسفا فتحدت. حدیثاً ه ادفا. وأنا أنظر إليها هذه 
النظرات المختلسة المليكة بالیاس.. انها جميلة.. هذا الضوع من الجمال 
الهادىء الذى تحترمه آکشر مما تشتهیسه.. وتنهدت.. تنهيدة الیاس.. ثم 
ما ليث صبديقى إن اتسحب LAS Ag‏ وحدتا.. ووجصدت نفسى ‏ يلا تعمد 
منى . احسدتها عن المنجم وعن الجبل. كنت اتحدث بحماس وتدفق... کانی 
ابثها حبى.. ریما كنت فلا ایقها حیی.. 

ورفعت عينى إلى عیتیها اثتاء الحدیث. فوجدت فيهما شور . کانها 
تشارکنی حماسی. کاتها تشاركتى حبی للمتجم والجيل.. كأنها تعيش 


حیاتی! 
وتسوققت عن حديت اللتجم والجبلء وقلت لها بجزأة لا أدرى من آين 
واتتنی: 


— اسمعی .. آنا مسافر غداً صیاجاً إلى الجبل.. ویچب أن أقول لك کل 


un هسدية‎ 10. 


شیء الآن.. اتی احس أثنى مرتيط يك. . لا آدری» قد یکون حباً. - وقد یکون 
شيا آخر.. ولكنى متاکد من احساسى بأنى مرتيط بك.. قد یکون غريياً 
أن أحس بهذا لاحساس, ونحن لم تلتق إلا لا . ولكن هذا هو ماحدث.. ' 
فإذا كنت تشعرين تحوى بتفس الاحساس.. فاتی سأعود بعد شهرين.. ف 
يوم te‏ إلى هنا فى الساعة الخامسة وسأجلس على نقس 
الماكدة.. آرجو أن ألجدك! 

ثم قمت dlad‏ وصافحتهسا وانصرقت.. وهی لا تزال تنظر [3 » de‏ 
عينيها نور. وبين شفتیها ابتسامة.. 

وعدت إلى الجیل + 

وقضیت شهرين ف قلق .. كنت أدخل التجم واسال أحجاره عن بثينة.. 
واتطلع إلى قمم الجيل واسالها عن بثينة.. وادخل حجرتی وانظر إلى صور 
الممثلات المعلقة فوق الجدران واسال كل واحدة منهن عن يثينة.. وكنت 
أحياتا اتصور أنها فى انتظارى.. ولحیانا اتصور أنها نسیتقی وسخرت من 
حدیثی [ليها.. شم خيل A‏ مرة اتى اخونها مع صور المشلات المعلقة قوق 
ss‏ فتی, فامسکت بهذه الصور ومزقتها كلها.. 


ome 

وخیل إل ان التجم والجبل قد غضبا منى.. کاتهما یغاران من بثينة.. 
إن الهدية التى اتلقاها من المنجم كل يوم قد نقصت. . لعله قاضب فعلاً.. 
ولکن ماذا أفعل.. انه [حساس آقوی من إرادتى.. 

ومن الشهران. 5 

وعدت إلى القامرة ملهوفاً.. ف نفس التاریخ.. وق نفس الوعد, ذهبت dl‏ 
الذادى.. 1 

ووجدتها . 

وف عينيها نور. وعلى شفتیها ابتسامة ula‏ 

واتصلت بمركز الشركة ف القاهرة وحصلت على أجازة خمسة عشر 
ag‏ 


\oy OY مسدیه‎ 


a 
.. عدت إلى الجپل‎ 
0 .. وعادت معى بثينة‎ 
وهی ترتدی بتطلوناً وحذاء‎ che إن زوجتی تدخل معى المتجم کل‎ 
كالذى يرتديه العمال.. وهی تحب النجم.. ان الهدية التى يسخى يها علينا‎ 
كل یوم قد زادت.. أصيحت هدية لاتنین..‎ 
... 


yoy‏ هسدیة لاثنين 


أبى رجل صعب.. 

وأمی مریضة.- 

وحبییی رائع 

SES فى الذامنة عشرة من عمری..‎ Lal 
وأحب حییبی..‎ geal آبيء وأشفق على‎ 

ولم آکن أخاف من أبى على نقسى.. ولکتی 
كنت LAT‏ منه على أمى.. لم أكن اهتز عندما يسبنى ویصرخ ف وجهی 
ولم اکن اتالم عندما یضربنی.. أحيانا بيده وأحيانا بالشلوتء وأحيانا 
بالشبشب.. إنى اعرف... آعرق عقليتبه الرجعية, dey‏ السيطرة التى 
يفرضها عليناء وعناده» وأنانيته.. وقد ورثت عنه العنادء قعودت تفسى من 
صفری على الاستهانة بهء والسخرية من عقلیته.. ولکنه لم يكن يصب 
غضبه وقسوته Go‏ وحدى.. كان عندما یقضپ منی آو من آخی» أو من 
خأدمتنا عزيزة. یخص آمی بالجانب الاکیر من ثورته.. یستدیر [لیها وهی 
داقدة فى فراشها.. مشلولة.. وتنطلق الالف اظ القاسية من تحت شاربه 
کالرصاص.. BEN‏ وجه آمی پمتقع.. کانها ستموت.. 
وشفتیها ترتعشان کانهما طقظ أنفاسها.. ورموشها تهتز فوق نظرة هلع.. 
فاخاف عليها.. اتالم لها.. ثم آراها تمد يدها الهزيلة وطتقط يد أيى الواقف 
آمامها منقوشا كالديك الرومى.. وتقیلها.. وهی تقول فى صوتها الممزق : 

— معلهش يا حسنين.. المسامح كريم يا خويا.. حقك على .. ما تعکرش 
فمك ! 

وأكره أبى.. 

Sly‏ منه.. 

آخاف منه على آمی.. 

ومن أجل الخوف كنت أطيعه. وکنت اتملقه, وکنت آرضخ لسپطرته.. 
ولم يكن يسمح لى بالخروج وحدی.. ویحتفظ بألة التلیف ون ف دولایسه 
الخاص ويغلق عليها all‏ ولا يخرجها إلا إذا أراد هى أن يتحدث.. 
ويحرم على آن آلبس حسذاء بکعب عال, أو آضع الأصباع de‏ وچهی» آو 


ot‏ أبن مقق لله 


آذهب إلى الحلاق لأساوی شعرى.. رغم آنی ف الثامنة عشرة من عمرى.. 
ومن خلف كل هذه القضبان التى زرعها أبى حول .. أحيبت.. أحبيت 
أحمد.. وكير الحب ق قلبى حتى آصيح أقوى من القضبان.. وبدات اتحايل 
لأخرج للقاء أحمد ! 
وأبى رغم جبروته.. رجل سائج ! 


وكل الحيل التى ايتكرتها أفلدت. . وأصبحت أخرج للقساء الحمد .. كنت 
آلقاه سرخ كل شهسر.. ثم أصبحت آلقاه مرة کل اسبوع. ثم مرتين ف 
الأسبوع.. وأبى مطمئن سعيد!! 

ولم يكن بينى وبين أحمد شىء أخجل منه.. لسو كسان أبى عساقسلاء 
ولو كانت أمى سليمة.. لقلت لهما کل ما بینی وبین حمد. بلا خوف» ويلا 
حرج.. 

كل ما كان بینی وبينه حب.. حب كبير.. حب آطهر من آتقاس الملاتكة.. 
ولم يكن لقاؤنا سوى اصلام.. تسیر فى شسارع الجبلاية» يدى ف يدهه 

وتعودنا آن نفترق عندما تصل الى ميدان سعد زغلول.. GAB‏ على 
موعد. جديد.. وأعير كوبرى قصر النیل وحدىء وآسیر حتى ميدان التحریر, 
ومن هناك أركب الآوتوييس إلى بیتی.. 

إلى أن كان يوم.. 

وكانت يدى ف يد آحمد ء ونحن سائران بچسانپ سور حديقة الاندلس.. 
وفجأة.. رایت عمى آمامی.. يبحلق بعيتين دهشتين ف وجهى.. 

ول رهة خاطفة ارتفعت ف مخيلتى ضسورة ابى القاسى؛ وأمى 
المريضة.. وارتعشت.. ارتعشت من تحت ثيابى. 

وصوخ عمى وهی يقف ق مواجهتى كأنه یمنعنی من الهرب: 

ب إيه ده يأ بت.. مين اللی معاکی ده ؟! 

إن عمى Call‏ من آپی... 

ودون أن آقکر» آچیت بسرعة : 

سب حضرتك Soga‏ 

Eras 


این یقف الله \oo‏ 


— پا اقولك مين اللی ¿Sra‏ ده ؟ ! 

وصرخت صرخة أعلى من صرخته : 

— أنت مين آنت.. أنا ما عرفکش.. أتت مالك ومالى.. 

واتسعت Lye‏ عمى کانه Gd‏ .. وصرع : 

BE‏ مين يا مجرمة.. مش عارقة آنا مين.. 

وعدت أصرخ : 

سس آيوه ما اعرقکش.. [یه البلاوی دى. إبعد عنی احسن لك .. 
وصرخ عمى: 

— يأ بت فتحى عينك ف .. آنا عمك .. عمك یا بجحة يا قليلة الادب.. 
والتفت إلى آحمد y‏ أهز کتقی ببرود. وقلت : 

— یاللا بيتا یا آحمد.. ده باين عليه راجل مجتون.. 

وأحمد واقف کالابله e‏ لا يستطيع أن يتبين حقيقة الموقف.. 

وعاد عمی يصرخ.. ۱ 

ؤأنا آصرخ.. 

والتف التاس .. ناس كثيرون.. وعسکری البولیس.. 

وصرخ عمی آمامهم :د 

سب وي يقت آخویا .. آنا عمها 

وصرخت امامهم : 

—Á‏ أنا ما عرفوش.. ما شفتوش قبل کده.. ده مجنون .. ابعدوه عنی.. 
ودقعه أحمد ف صدره.. 

وشده الناس من آمامی.. 

وصاج فيه daly‏ منهم: 

— خلاص يا آفینا.. اعقل بلاش قضایم .. 

: gal وقال‎ 

سب يا رأجل يا شايب .. اقلم .. 

وقال العسکری + 

exif —‏ حاتفضهاء ولا تمشی قدامی على القسم ! 

لقد صدقنی الناس.. 

وتظر Al‏ عمی والتار تندلع من عينيه.. ثم تركنى وخسرج من بین نحام 


yor‏ ین يقف انش 


الناس مهرولا.. وكنت أعلم أنه سيذهب إلى بيتنا لیبلغ أبى بالحادث.. 
قاسرعت LA‏ وآجمد.. وركبت سيارة أجرة.. كتت أعلم أن عمى سيركب 
RA‏ 

ووصلت إلى البيت قبله.. 

وغيرت ثيايى بسرعة, تم جلست اتتظس ف غرفتی فترة , ly‏ أضغط على 
قلبی بيدى.. واستجمم اعصایی و إرادتى» ga‏ هادثة., 

كان يجب ان استمر ف تمثيل الروایة.. 

ودق چرس الباب.. وشددت تفسا عمیقا من صسدری.. وقمت لاقتم 
ألباب بتفسی وآنا آرتدی توب البیت. 

وقتحت الباب.. 


إته عمی.. 
وقلت ly‏ آرسم ابتسامة موق شفتی: 
سب أهلاء آزيك يا عمی؟ 

وهرخ : 


ندعم با igen‏ 

ثم رفع يده وصفعنی .. صفعتی بقسوة.. وارتج جسسدی کله 
الصفعته .. وصرفت: 

س إيه ده .. آنا عملت إيه يأ عمى.. يأ پابا .. يا بایا.. الحقنى يا بابا.. 

ویدأت آبکی.. 

وجاء آبی مهرولا؛ وهو یسیع : 

س زیه.. فيه a}‏ حصل te]‏ 


وقال عمی وهو يرتعش : 

dud Lal —‏ شایقها من ربع ساعة ماشيية مع راجل جنب جتيضة 
آلاندلس ؛ 

وصرخت : 

آنا .. آنا یا عمی.. حرام عليك يا عمی.. حرام عليك iii‏ ! 

وصرخ عمی : 

سب آیوه آنتی .. وکنتی لابسة فستان آزرق ؛ 

وقلت Lily‏ اقشج بالبكاء : 


این يقف انه ۳۹ 


سب هی مسا فيش حد عت ده فستان أزرق إلا أتا.. حرام عليك يا عمى.. 


حرام.. 
وصرخ عمى : 
س سرمت عليكى عيشتك.. ده آنا شايقك بعتيه دول.. يا بجحة.. 
يا وقحة.. 


وآبى واقف مشدوه.. إن الاتهام أكبر من أن يصدقه.. إنه لا يستطيع أن 
يصدق يسهولة أن ابنته تسیر مع رجل فى شارع.. بعد كل هذه القيود.. 
ويعد كل هذه القسوة.. لا يمكن.. مستحيل !! 


وقال آبی وهو حأش : 

س آنت متأکد أنك شفتها يا خلیل يا اخویا ؛؛ 

وقال عمی ووجهه مزدرد : 

س طبعا متأکد.. زی ما آنا شایفها دلوقت.. 

وصرخت : 

— ما تصدقوش يا Gb‏ .. دی خديجة صاحبتی موصلانی لغاية باب . 
البيت هى وخدامتها.. 


وظطهرت على وجه آبی آسارات الخطورة. کانه أصبح شرلوك هولن.. 
وآخرج آلة التلیقون من دولابه, واتصل بصدیقتی خديجة قاکدت له ما كنا 
قد اتفقنا عليه قيل أن اخرج للقاء آحمد.. 

وعاد آبی وقد بدت الراحة على وجهه.. أنه یفضل الف مسرة أن یکون 
عمى كاذيا.. وقال وظل من ابتسامة الراحة يتراقص فوق شفتيه : 

— ما يمكن تكون غلطان يا خليل يا خويا.. 

وقال عمى وصراخه يكاد يصل الى الجيرآن : 

سہ اتا مش غلطان .. آنا شایفها بعثيه دول.. 

وقال آبی : 

سب لكن دی صاحیتها يتقول آنها وصلتها لغاية باب البیت.. 

وسكت عمی قلیلا وهو يخور yy ANS‏ وعیناه تنهشان وجهی.. ثم 


اتطلق قچاة صارخا : 
مس ليب خلیهسا تحلف على الصحق.. تسا راضی اتها تحلف على 
الصحف.. 


NOIA‏ أبن بقف ان 


وارتجقت .. 1 

Y‏ لا استطیع أن آقسم بالقرآن.. لا استطیم ان آغضب الل.. قد أغضب 
أبى.. قد آغضب آمی.. ولكنء الله.. لا.. لا استطیم 

palas قسم‎ Gl 

ولکن أمى مريضة:؛ وقد تموت.. وأبى مغرور وقد پحطمه الصدق .. و .. 

ونظر إن آبی ف ثقة. وقال كانه ينهى المشكلة: 


سب احلفی على الصحف يا تاديق.. 


وآبی واقف یتظر إل ف اطمثنان .. GIS‏ وضع Glia‏ بين یدی.. واطمان.. 

وأنا لا آنطق.. 

وجذب أبى ا لصحف الوضوع بجانب فراش آمی» ووضعه بين Us‏ 
وهو يقول میتسما : 1 

ساحلقی يا نادية.. . 

وتمتمت ق صدری: «سامحتی يارب e‏ ورفعت ا لصحف إلى شفتی 
وقبلتهء ثم رفعته قوق عيتى.. ونطقت بالقسم الکبیر : ۲ 

٠‏ سس وافصحف الشریف آنی لا شفت عمی, ولا عمی شسافنی النهارده. 

ولا هوبت ol‏ جنينة الاندلس.. 

وکاد المصحف بسقط من يدى.. احسست بقلبی ینقبض.. وغمام سود 
يملأ عینی.. احسست GIS‏ السماء تتجمع لتسقط قوق رأسى صاعقة.. 

وسمعت أبى یتکلم, وکان صوته يأتى AL‏ من بعید, قاثلا: 

سب ھی حلفت پا سیدی.. استرحت ! ۱ 

وظل عمی ینظر J]‏ والنار ف عیتیه, ثم خطف الصحف من یدی» قائلا: 

سسطيب هاتی.. 

ووضع المصحف فوق عينيهء واقسم القسم الكبير: 

-سوالصحف الشریف آنی شفت Zub‏ بنت آخوپا النهارده. ماشية مع 
راجل جنپ جنيتة الأندلس.. 
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ثم آلقی المصحف على المائدة فى عصيية.. وشرج من البيت وهى يصيح : 

هد بالك من بنتك يا حسنين يا اخويا.. Le‏ تخليهاش تقضحنا 
وتسود وشنا 

وسقط آبی جالسا فسوق ASN‏ وسقط رأسه فوق صدره. وتعقد 
وجهه .. ثم رقع عیتیه إل برهت, وعاد وأسقط رآسه قوق صدره .. 

وأمى بزداد وجهها امتقاعا.. وتنظر A]‏ .. ثم BS‏ > إلى آبی.. ثم تذحد. 
دموع كبيرة تعية فوق خدیها.. 

وجريت إلى غرفتي اللاصقة لغرفة والدی... وألقيت نفسی فوق الفراش 
يكيت كثيرا .. IE‏ اتوسل بدموعی الى الله.. يارب ارحمفی.. يأرب 
تنتقم منى.. يسا رب إنى لم ارتکب إثماً.. إتى أحب حبیبی.. وأحب آمی .. 
وأحب أبى.. وأنت رب الحپ.. وقد اقسمت ANTS,‏ الكريم كذيا لأحمى 
حمى.. يا رب أنت اعلم بما فى قلبى,. لا تنتقم منى.. لا تعأقينى.. إنى خائفة 
يا رب.. خائفة منك.. dina‏ على حبى. ee‏ 
ارحمنی.. ارمتی یا رپ.. 

وسمعت جرس التليفون يدق ف غرفة آبی.. وسمعته یصرخ فى هلع: 

. سایه.. نقلتوه ا مستشفی.. طیب آنا جای حالا.. 

ثم سمعته یخاطب أمى قائلا: 

ساخویا انشل.. ونقلوه | لستشفی.. 

ثم سكت قلیلاء وعاد یقول: 

سسيعتى كان لازم يحلف على الصحف.. ده الصحف كيير.. استفقر الل 
العظيم يا رب.. 

سستم دخل إلى غرفتی مهرولاء وقال فی وهی يلهث: 

سقومی یابنتی البسی وتعالی مايا الستشفی نشوف عمك جراله 
إيه.. ولانم تسامحیه. . سامحیه من کل hl‏ . يمكن رينا یاخد بایده.. 

وقلت له والدهشة تستید بی» وقلبی متجه إلى الله: 

— مسا محاه پا پا 


أن أمى جميلة.. صغيرة.. أجمل منی.. 
والفرق بين عمرى وعمرها Y‏ يزيد عن سبعة 
عشر عاماً. انها فى الضالف؟ والكلاثين من 

. عمرها.. ورغم ذلك فلم y‏ آما آشد منها حرصاً 
على التقالیید, ومظاهر الشرف.. ولم آر اما 
أقسى منها على ابنتها.. انها ترید منى أن ابقی 
دائما بجاتبها.. وتعتبر ضروجی وحدی إل 

الشارع day ya‏ وتعتبر حديثى ف التليفون عاراء حتی لو تأكدت من 
oi‏ احادث إحدى صديقاتى.. و نا تركت ذوبى يكشف عن أكثر من 

رقبتى. فهذه فضيحة» لا یمکنها السكوت عليها.. 

وقد مات ای منڌ سنتين.. مات ف من شبابه.. الله يرحمة.. ولم تخقف 
آمی من تؤمتهاء بعد وفاته.. بالعكس.. وازدادت تزمتاء أزدادت قسوة عق 
وعلى تفسها.. انها إلى الآن لا تزال ترتدی السواد.. ولا تصزال تزور قبر آبی 
صباح كل يوم جمعة.. ولا تخرج من البیت إلا إلى القرافة آو ق زیسارات 
متباعدة لبيت جدى.. ولا يزورها من صديقاتها إلا عدد قلیل. اثنتان آو 

ثلاثة.. ويزرئها مرة أى مرتين فى العام كله.. وترفض كل عرض للزواج.. 
أنها تعتير من يحدثها عن الزواج كآنه يهينها.. وأنا اعلم انها كانت تحب 
آبی.. كسان حبها الأول والأخير.. حبها الوحيد.. ولكن مهما بلغ بها هذا 
الحبء قحرام إن تدفن نفسها حية.. وإذا كانت قد قررت أن تدفن نفسها 
de‏ فحرام أن تدفتنى معها.. 

ورم lls‏ فنجن لا تعيش ف وسط متنزمت.. اننا سکن المادی, وأنا 
طالبة فى مدرسة الليسيه.. وكل بنات الضاحية وکل سییداتهاء ثم كل 
زميلاتى ف المدوسة؛ يعشن حياة متحررة منطلقة» ويقبلن على الحيأة » بكل 
ما ق الحياة من حب » وضحك e‏ ومتهة.. متع بريكة كثيرة. تحرمنی متها 
اک 

وكان الطريق الوحيد آمامی. حتی اعيش الحياة. هو أن اخدع أمى.. 


Vir‏ لین تذهب أمى ؟ 


وقد كو تياك 

وتماديت ف خداعها.. 

إتها مطمثنة إلى انى اذهب إلى المدرسة كل صباح فى سيارة المدريسة.. 
وأعود فى سيسارة الدرست.. ولكتها لا تعلم اتى ازوغ بين الحصص مع 
بعض Lad‏ ونذهب إلى السینما فى الحفلات الصباحية. آو نذهب إلى 
محل البامبى فى شارع سليمان ياشا لناکل الساندوتش والجاتو.. وكل متا 
معها حبيبها.. آوء الواد بتاعها.. ثم نصود إلى المدرسة دون ان یشعر بتا 
أحد وتركب السيارة المدريسية لتعود بنا إلى بيوتنا.. 

انها لا تدری س رغم حرصها وتشددها 3 مراقبتی إلى آی مسدى 
استطيع إن اذهب فى خداعها.. آنها لا تدرى مثلاًء اتی احادث حبيبى كل 
يوم ف التليفون.. احادثه وهی جالسة أمامى.. كل ما هتالك اتى احادثه 
باللغة الفرنسية.. وهی لا تعلم الفرنسية.. فقد تلقت تعلیمها ف المدارس 
العربية. ولم تستمر ف تعلیمها إلى آکشر من الايتدائية.. وكانت تتململ وهی 
ترانی اتحدث ف التليفون» وآری نظراتها تنطق بالشك.. والغیظ.. ولكن 
لا يهم.. ما دامت Y‏ تفهم شيا مما اقوله.. وآه لو فهمت.. 

وكنت آحيانا أحس كأنى اعذبها بحديثى ف التليفون.. وكنت SABI‏ 
بتعذيبى لهاء کانی انتقم منها لقسوتها ge‏ وكانت تصرح ف کأنھا لم تعد 
تحتمل مزیدا من العذاب: ۲ 

سب كفاية کلام بأه .. 

فارد ف دلال „AS‏ اغیظها : 

pola —‏ پا ماما .. 

واحیانا كانت تصیع ف وجهی: 

س قسمحی تقولیلی ما بتكلميش صاحيتك بالعريى ليه؟ 

peut Gly a ld‏ العبط: 

س يا ماما كل صاحباتي بيتكلمو! بالفرتساوی.. عاوزاهم يضحكوا 
Je‏ 
وق مسرة هجمت على لتتسزع سماعة التليفون من يدىء وتستمع إلى 


ین تذهب لمى ۶ : yar‏ 


الصسوت الذى اتحدث إليه .. ولم اهتز فقد کت متفقة مع حبیپی على أن 
يحتفظ Gil‏ بجاتبه کما حدثته ف التلیفون.. وکنت اسمی اخته: بوئیس 
النجدة: . وعقدما همّت آمی أن تنتزع من يدى شماعة التليقون, قلت له 
.. وبالفرنسية طبعاً: 

En‏ السماعة لأختك.. 

وسمعت أمى صوت آخته.. وازداد غيظها وتركت لى الغرفة ساخطةء 
وهی تهمهم: 

— مرقعة پتات! 

وأكثر من مرة هسددتتی آمی بان ترقع التلیقون من البیت.. ولکتی كنت 

اثقة انها أن تتفذ تهديدهاء E‏ آمی Lily‏ وأخى الصغير ‏ نعيش ق. 

البیت وحدنا. والتلیقون بالقسبة dl‏ بعشاية جرس الخطر.. ندقه ف بيت 
gh gan‏ ف بيت خالیء كلما ألم بنا شیء.. 

إلى أن كان pr‏ 

وكنت ف المدرسة, واحتجت إلى ان أحادت أمى ف التليفون لابلقها ان 
Like‏ حصة اضافية. وانى ساتأخر عن موعد عودتی.. وکاتت الساعة 
الحادية عشرة صباحاً.. ورد ملق الخادم وایلقنی ان أمى قد خرچت.. 
. ودهشت.. فإن آمی لم تتعود أن تخوح.. ویسوم تخرج قانها تحدد مسوعسد 
خروجها قبله بایلم» وتعلته لى.. 

وقضیت اليوم الدراسی» وعدت إلى البیت, وانتظرت ان تبادتنی أمى 
بخير خروجها.. ولکنها لم تفعل.. واضطررت ان اسالها: 

س انتی خرجث النهاردة يا ماما 

۔وخیل الت آنها ارتبکت لسؤالى» وقالت فى تلعتم: 

— عرفتی منین؟ 

قلت ف براءة: 

سب Joel‏ ضريت لك تليقون من المدرسة.. مالقتكيش.. 

allay‏ والسدماء تتحساعد إلى وجهها e‏ ولا تستطیع أن تواجهنی 
بنظراتها: 
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سب آه Glas.‏ كتت لسه حاقولك... أصل مرات خالك ضربت لی تليقون.. 
وكانت عيانة شوية.. رجت ازورها.. 

ولم اصدق آمی.. لا آدری لماذا.. ولکنی لم اصدقها.. قلبی حدثنى بأنها 
تكذب علی.. : 

وبعسد سومين اجتجت مرة شانيسة ان اتحدث إلى أمى ف التلیفون من 
المدرسة.. أنها ليست ف البيت.. خرجت.. وعدت ف المساء.. قلم تبلغنی خبر 
خروجها.. وسكت آنا.. لم اقل لها انى حادثتها فى التليفون.. 

ولم آنم ليلتها.. قضیت الليل اتقلب على جنبى.. واتساءل أين تذهب 
آمی؟ وتا كانت تدهب لزيارة أقاربهاء قلماذا لا تصارحنی.. 

أين تذهب.. هل لها عشيق تذهب إليه.. هذه الأم المتزمتة القاسيةء هل 
لها عشيق. . ١‏ 

واحسست بشىء پتمزق ف صدرى.. وا 
الأئم! 
. وتعمدت ف اليوم التالى إن اتصل بها ف التلیفون.. ف نفس الموعد.. ثم 
أصيحت اتصل بها تليفونيا كل يوم.. واحيانا أجدها.. واحیانا تكون قد 
خرجت.. وحسبت الأيام التى تخرج فيها.. اتها أيام محددق.. السیت. 
والائنی» والاربعاه.. وداتماً فى نقس الموعد.. الساعة الحادية عشرة.. 

وهى لا تقول لى أبدا أتها خرجت! 

ولا درى أين تذهب .. 

ولا سالها عن ذلك.. 

(gal‏ ف المساء تدخل حجرتها. وتعلق عنی نقسها آلباب» با مفتاح.. وتبقی 
قیها وحدها ساعات.. دون أن أدري سا تفعله لعلها تبكى.. لعلها تحلم.. 
لعلها تکتب خطاياً غرامياً.. 

ثم شیء آخر .. 

انها لم تعد تجلس آمسامی كلما تحدثت بالتلیفون مع حبیبی.. ولم تعد 
تغتاظ وهی تسمعنی اتحدث باللغة القونسية.. وأصبحت انا التی اراقبهاء 
وأجلس أمامها كلما تحدثت ف التلیفون.. واغتاظ.. انها تدعی انها تحادث 


کانی سأصرخ من 


لين تذهب أمى ؟ vio‏ 


أمهاء gh‏ مرات خالی.. ولكن من يدري.. لعلها تخدعتی كما اخدعها.. 

ورغم ذلك فهى لاتزال ترتدی السواد, ولاتزال تذهب إلى قير أبى صباح 
كل جمعة.. یایجاجتها.. كم تجيد الادعاء.. وكم تحرص على الظاهر.. 

من يكون عشیقها ؟ 

لا بد أته رجل متزوج.. أو ربما سائق سيارة.. وألا لتقدم للزواج متها.. 
ولايد انه سافلء منحطء يخدعها.. وأمى امرأة ساذجة؛ قطعت Layee‏ 
منطوية. وليس لها تجارب لتعیتها على السير فى هذا الطريق .. القذر.. 

وتعایت. 

لايد آن لها عشیقا 

تعذيت كثيرا.. لیس هتاك اقسی من عذاب الاپنة عندما تعرف أن لامها 
عشیقا.. أنه عذاب الغيرة.. والکرامة الجروحة.. والثل الأعلى المحطم.. اتى 
آذهب إلى المدرسة قیخیل إلن أن کل زمیسلاتسی يشرن إن ويخرجن لى 
آلسنتهن ویتهامسن: هذه البنت لأمها عشیق.. 

وضعفت.. وتلفت آعصابی.. ثم لم آعد احتمل مزیدا من العذاپ.. 

قررت أن آکتشف الحقيقة بنفسی e‏ 

وق يوم الائنین خرجت من ألبيتء واختبات ف الحديقة, إلى آن جاءت 
سيارة الدرسة.. وضخط السائق على الثقير مرتین, ولا لم یجدنی, اعتقد 
آنی مريضة وأنى لن آذهب إلى المدرسة , فاتصرف .. 

وخرچت من الحديقة واختبأت ف شسارع جانبی, ووقفت آرقب بيتنأ من 
بعید.. ومضت السدقائق AL‏ مملة.. Gly‏ لا آتعب » ولا آرجع عن رآیی.. إلى 
أن كانت الساعة العساشرقوالریم» ورایت آمی تخرج من البیت... وف يدها 
كيس من الورق تعسودت أن تحمل فيه خیوط التریکو. فتبعتها دون أن 
ترانى.. وأنا اختبىء خلف فسروع الشجر, وف ظلال البیوت.. إلى أن وصلت 
إلى محطة المعادىء ورکبت القطار.. وركبت تقس القطاز, فى عربة آخری 
وعینای مرکزتان على العربة التی رکبت قیها آمی .. 

وتذلت آمی فى محطة باب اللوق.. وسارت .. وسرت وراءهاء دون أن 
تلمحتی.. ثم رآیتها تدخل ف عمارة بشار ع محمد فرید.. وأحسست بقلیی 


vu‏ این تذهب امی و 


ينذا ع» ووقفت برهة كالمصعوقة.. انها هذا تلتقى بعشیقها.. فى شقة من 
هذه العمارة.. هذه الأم الآثمة .. 

وتمالكت نفسى بسرعة.. ودخلت العمارة وراءفا.. وضعدت السلم.. 
صعدت وراءها » وعینای مرکزتان على قدمیهاء اللتين تصعدان أمامى . 


ودخلت آمی ف إحدى الشقق .. 

شقة يأبها مفتوح .. 

وعلی الباب لوحة كبيرة مکتوب عليها : «مدرسة قاكس.. لتعليم جميع 
اللغات u‏ 

aly‏ افهم شيكا.. 

ودخلت وراءهاء وأنا آحس بنفسی كالعبيطة.. و.. 

جالسة على آحد مقاعد الدراسة.. 


ورآنتی آمی.. وانطلقت الدهشة ف وجهها.. وظلت تنظر إل ساكدة.. 
وقلت لها وصوتی لا يكاد يخرج من زوری : 
س بقعملی إيه هتا يا ماما ؟ 


وقالت هامسةء كانها تتتهد : 
— باتعلم فرنساوی علشان آفهم بتقولى ايه ف التليفون.. 
وارتمیت على صدرهاء ویکیت.. 


بكيت كل ¿Me‏ .. 

وأخذتنى آمی بعيدا عن بقية زمیلاتها ف الدراسة وعادت بى إلى البيت.. 
ورویت لها قصتى کاملة. ووعدتها الا اتحدث مرة شانية ف التليقون Tally‏ 
الفرنسية.. 

ولكن.. 

آتدری ؟! 

إن أمى مصممة على أن تتم تعلم اللغة الفرنسية او 


1 ٩ تذهب امي‎ oul 
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